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مجه القاسى 


سيدائىء صادائي : 

طالما قكرت فى القاء محاضرة قى موضوع الموسيقى التى صرنا تطلق 
عليها إسم الموسيقى الاندلسية تبما للاصطلاح الفرنسى او الاوربى على 
وجه المبوم» والحالة اننا كنا نسميها بلقتنا العامية «الآلة» تمبيزا لها عن 
الموسيقى التى تؤدى بدون آلات: وعى «السماع» وكان المنققون من ادباء 
ومؤرخين يسموثها موسيقى مطلقا بدون ثمتها بأى لعت, وقد ممست مرارا 
للتحدث عن هلدا القن البديع بعد ان قضضيت الستين الطوال فى خلسة من 
مختلف المساكل والواجبات فى مدارسته. والبحث عن اصوله والاستماع 
الى أكابر الفنائين من امثال الاساتذة : البريهمى: والمطيرى, والجميدى, 
والحاج عثمان التازى؛ رحمهم الله وميرهم من المحترقين والهواة . 

واريد قبل الدخول فى صلب الموضوع ان احدتكم عن بعض الذكريات 
لابين لكم الدواقع التى حفزتنى للاهتمام بهذم الناحية من مظاهر الحضارة . 

لما كنت طاليا ببازيس, كان من حسن الصدق ان تعرقت بالمغرب 
قيل سغرى الى فرئسا بأحد الادياء الفرنسيين عو لكاتب «اميل ديرمنكيم» 
مؤلف «حياة محمد» صلى الله عليه وسلم. وكان عمو الذى اوحى الى بالذهاب 
الى فرتسا لمتابمة الدراسة المالية, بعد ان احصل على شهادة البكالوريا 
لان المدرسة الثاتوية الادريسية آنذاك لم تكن تؤدى إلا لشهادة الديلوم, 


بية الحقة وكان مولع بالفئون الجميلة من رسم ولحت وموسيقى 
فكان كل يوم احد يأخذنى الى المتاحف الكيرى وبالخصوص الى «متحف 
اللوقر». وفى الليل نذهب للحفلات الموسيقية التى تعطى فى قاعات خاصة 
مثل كافور بلييل, ولم اكن افهم تلك الموسيقى ولا ١تذوقها‏ وائما كانت تظهر 
لى انها شى» عظيم يبهر بقوته ونظامه, وكانت الاجواق تشركب من اكثر هن 


السسسى 


الموسيقى المقربية المسماة الدلسية 


سيداتى, ساداتى : 
طالما فكرت فى القاه عحاضرة قى موضوع الموسيقى التى صرنا تطلق 
عليها اسم الموسيقى الاتدلسية تبما للاصطلاح الفرنسى او الاوربى على 
وجه العموم: والحالة اننا كنا نسميها بلقتنا العامية «الاثلة» تمييزا لها عن 
الموسيقى التى قؤدى بدون آلات, وهى «السماع» وكان المتقفون من ادياء 
خين يسمونها موسيقى مطلقا يدون تمتها باى تعت, وقد عمست مرارا 
للتحدث عن هذا الفن البديع بعد ان قضيت السئين الطوال فى خلسة من 
مختلف المساكل والواجبات فى هدارسته. واليحث عن اصوله والاستماع 
الى أكابر الفدائين من امثال الاساتةة : البريهى؛ والمطيرى: والجعيدى, 
والحاج عثمات التازى, رحمهم الله, وغيرهم من المحترقين والهوا 
واريد قبل الدخول فى صلب الموضوع ان احدلكم عن بعض الذكريات 
لابين لكم الدواقع التى حفزتتى للاهتمام بهذم الثاحية عن مظاهر الحضار: 
لما كنت طالبا ببازيس, كان من حسن الصدف ان تعرقت بالمغرب 
قبل سغرى الى قرنسا يأحد الادياء الفرتسيين عو الكاتب «اميل دير متكيم» 
مؤلف «جحياة محبد» صلى الله عليه وسلم. وكان هو الى اوحى إلى بالذعاب 
الى فرنسا لمتابعة الدراسة العالية, بمد ان احصل على شهادة البكالوريا 
لان المدرسة الثانوية الادريسية آنتاك لم تكن تؤدى الا لشهادة الديلوم, 
وما حللت بياريس كان لى هذا السيد الفاضل احسن دليل على روح 
الحضارة الغربية الحقة وكان مولع بالفنون الجميلة عن رسم وتحت وموسيقى 
فكان كل يوم احد يالخذنى الى المتاحف الكبرى وبالخصوص الى «متحق 
اللوقر». وقى الليل نذهب للحفلات الوسيقية التى تعطى فى قاعات خاصة 
مثل كافوو بلييل: ولم اكن افهم تلك الموسيقى ولا اتذوقها وانما كانت تظهر 
الى انها شى» عظيم يبهر بقوته ونظامه, وكانت الاجواق تتركب من اكثر من 


0 تحمد القاسى كك 


ماثتى عازف بمختلف الآلات, والحاضرون صموت كان على رؤوسهم الطير 
لا يهمسون وكانهم لا يتنفسون. نظهر عليهم امارات الاكبار والاجلال لما 
يسمعون» وكان صديقى «دير منكيمه قبل الدخول وبعده يششرح لى الممالى 
التى يتطوى عليها برنامج الحفلة ويحاول ان يجعلنى ادرك تلك المغالى 
وإحسهاء وكثيرا ما كان يعرف لى على البيان بمنزله قطما لبتهوفن وصويان 
و«وتسارت وغيرهم من اساطين الموسيقى الغربنية مبينا ان الالحان تؤدى 
معانى بدو الفاظء وان كل من كانت له ثقافة موسيقية وذوق سليم عند 
ما يسمع قطمة ولو آم يتقدم له سابق «مرفة بها يقهم ما اراد ان يمبر عنه 
«ؤلفهاء فصرت اقول مع نفسى من ذلك الوقت وقد اخذت ألسى شيئا سلفيفا 
مما كان يتقتنى ااه اسشاذى المتطوع : حيث ان الامر كنا قلا شك أن 
+وسيقانا عمى بدورها تعبر عن ممان خاصة وكل نغمة من تغماتها تترجم 
ثر قينا ونلد لسماعها ولكتدا لا نستطيع 


وما رجعت الى المقرب حتى شرعت فى البحت عن متم الضالة وقد 
ساعدتنى ظروف مواتية للقيام بهذا الممل الذى جملته همجيراى فى اوقات 
الفراغ» وكان محل والدى الفقيه القاضى سميدى المهدى الفاسى حفظه ا 
من هواة هنا الفن» وقد سهر على اعطاء ثقافة موسيقية لابنائه خصوصا 
لولده الاستاة عبد الكبيسرء ومن حسن المندف ان يحضر هذه المحاضرة 
التى هى الا نتاج مداولاتنا ومتانشاتنا قى هذا الموضوع اذ كان منزلنا بقرية 
ابن سليمان اولاء ثم بابن الرشيد ثانياء ومنزل صديقنا رئيس جمعية عواة 
ادريس ابن جلون بالدار الييضاء يمتابة ممهدين للموسيقى 
ن الكبار فى جل ايام ال#حاد والعطل, وكانت غايتى إثا 


فى نفس الوقت ابح فى الكتب المؤلفة فى الموسيقى العربية علنى اجلد 


إشارة اد امازة تنير امامى الطريق فلا اجد الا كلاما حول الطبائع الاربع 
.وعلائفها بالطبوع. وما تكلمت مع شخص فى ما توحى به ثفمات الاآلة إلا 
وسمعت فى الجواب لفظة الطبائعء حتى صرنا تتتدر بهقه اللسألة وتنتظر 
عذا الجواب بمجرد القاء السؤال. وكذلك يتسيرون الى علاقات ١‏ 
باوقات النهارء وسترى ان لهذ المسالة بعض الاصلء وطالت معاشرتى 
لطبوع الاالة وميازينها واستماعى اليها حتى اخذت تتطيع فى تفسى يعض 
الاحساسات فكنت ابديها للرققاء وبعد التمعن فى تقهمها يقاسموننى الرأى 


1 المرسيقى المقربية المسماة الالسية 0 


حتى تكونت لدى فكرة عن كل المعانى الى تؤديها كل ثوبة من التوبات 
الاحدى عشسر التى لا تزال مستمملة الى الاآن. 

وائى اعتبر هذا الذى توصات ليه فتحا كبيراء يجب إن يكون اساس 
ترقية هذا الفن وإصلاحه والمحافظة عليه. وننائج هده الدراسات الطويلة 
هى التى ازيد إن اعرضها عليكم اليوم ولاول مرة قى مفتتج هذا الموسم 
الثقافىء فلذلك سوف لا تكون محاضرقى الا من نوع الابحاث التازيخية 
العى لها فائدتها لا كء ولكنها لا تضفى غليل ما تتطلبه الروح عن 
الاستمتاع بالفن الموسيقي على إحسن الوجوء, ولا من توع الدراسات العلمية 
التى تستتد الى علم الاصوات والحساب هما ليس من اختصاصى, إلا آنه 
يلم قبل إن #نرقى «ايكم هم الدائى التى يتطوى عليها كل طبع من طبوع 
الاآلة ان نتدرض يايجاز الى اصال هده الموسيقى ثم ان لشرح ما ههمى التوبات 
ومن اى شىء تت ركب و كيف اتادى | 

إما اصلها فلا جدال ١نها‏ موسيقى عربية الدلسية مغربية صميمة ولدت 
على ضقاف دجئة والفرات ولمت هناك تحت تاثيرات مختلفة فارسية ورومية 
مكتتها من الاسس العلمية التى ترتكز عليهاء وثقلها الى الاندلس «زرياب» 
الموسيقى البغدادى الشهيرء وناك تأثرت من جديد يماترات مقربية, يما 
كان من الانصال الوثيق بين العدوتين وقد حقق علماء تاريخ الموسيقى الها 
لم تنائر مطلفا بالجائب الاسياتى وانها بالعكس اثرت فى الموسيقى الكنيسة 
مما لا تزال تلمسه فى ما يسمى بالموسيقى «الكريكورية» وقد سممتها 
بكنيسة بياريس, وعى اقرب شوء لموسيقاتا. وقد انتقلت من ذلك الوقت 
الى المفرب كما اتتقلت الى تونس حيت تسمى «المآلوف» والى الجزائر 
حيث تدعى «القرناطى» كما انها بالمغرب لم تركد فى الاول بل نمت وزاد 
فيها الغاربة طبوعا وميازين وادخلوا قى الميازين المعروفة صنائع جديدة», 
الذلك لا اعتبرعا اندلسية محضة, اذ بالنسية الينا فاتها على الحالة الى 
اوصلها اليها المغاربة موسيقى لها اصول اندلسية عراقية ٠‏ 

والاآن ما عى هده الموسيقى ؟ انها .جموع وحدات موسيقية كبرى 
.تدعى كل واحدة منها نوية, وقد اختلف فى اصل هذه الكلمة» واقرب شىء 
الى القبول هو انه عند ما كان الموسبيقيون الكبار يأمرون من لدن الخليفة 
بالعزف يتقدم كل وإحد بما اخترعه. ويعزف دوا 
وهكنا كل واحد يقوم بتادية «نوبة» فاطلقت لفظة «نوبة» على موسوفة 
موسيقية, هذا فى الاصل واما فى اصطلاخنا الحالى قذاك ما ستبنيه بعد 


00 تحمد القانى لقا 


ثم ان الدوبة تكون لها ثفمة خاصة تدعى طبعا. ويتكون الطبع من نقط 

خاصة: ويقول ابو عبد الله محمد ابن الحسين الحايك قى مقدمة الكتايه 
الذى جمع فيه اشمار الاآلة التى كانت ممروقة فى وقته: ولنا اليه رجعة 
«وطبوع كثيرة يطول ذكرها وتنتهى الى ثلاثمائة وستة وستين كما و 
عليه فى غير ما تآليف» وكانه يريد ان يقول: انه كان لكل يوم .ن ايام الستة 
الشمسية حتى الكبيسة منها طبع خامس ولهم ولوع يمثل عنم الموافقات 
من ذلك على سبيل المثال ما ورد قى آخس مخطوط حديقة الازعار فى شرح 
مامية |العتبب والعقار لابى القاسم القسائى (5) : «وجملة ما احتوى عليه 
هذا الشرح بن المفردات دون المكرر 365 مقرد بعدد ايام السئة» 

اما الطبوع الى كانت لها نوبات» اى وحدات موسيقية كاملة يكل 
ميازينها. قلا تدرى كم كان عددعا والغالب على الظن ان الموسيقيين كاتوا 
اذا أرادوا ان يضموا قطمة موسيقية المتمبير عن عواطف خاصة يؤلفون بعض 
النغفمات (نى بعضهاء حسب #حساساتهم واذواقهم قيتكون منها طبع ثم ينظمون 
او يختارون شعرا #مروفا يؤدى معانى تلك العواطف المناسية للطبع ويسيكونها 
فى ميزان خاص؛ اى حسب إيقاع مضبوط له ووحدة ايشا تؤدى فى زَمِنْ محسوب 
وتسمى هذه الوحدة «الدوره وقد كان عهد الميازين كذلك كبيرا الا اقه 
انحصر عند امل الاندلس فى! ريعة وزاد المغارية عيزانا خامسا عو «الدرج» 
الميازين الاربعة الاخرى هى «اليسيط» ولا علاقة له بالبحر العروضى المسمى 
هكذا بالافل فى اصورة التى آل اليها بعذا الميزان عتد ما صار يطلق عليه 
هذا النفظ وربما كان فى الاصل الاول يتركب هن اشعار من بحر اليسيط 
فقط, ثم يليه «الفائم ولصف» ثم «اليطايحىء و «القدام» ولا تدرى وجه 
تسميتها يهذه الاسماء. اما الدرج ققد ادرجه المقاربة قى البطايحى لذلك 
اطلقوا عليه هذا الاسم والددج لا وجود له قى المالوف ولا فى الغرناطى 
ويطنتون بالجزائر ويتونى هذه اللفظة على القدام. ويعرف اليرَان ويضبط 
ما يسمى «التوسادء وعو الضرب باليد اليمتى على راحة اليد اليسرى أو 
بالاآنة المسماة «الطرء . 

وعلى يا تقدم فان كل نوبة كاملة عند المغارية تتركب من خمسة هيازين 
وحيث ان مجموع النوبات التى بقيت محفوظة عندنا احدى عشرة, قمجموع 
ميازين الاآلة خمسة وخمسون ومن هنا يقال «ضريت عليه الخمسة 
والخمسون» ولكن فى الواقع ضاع منها ثلائة وعى (قائم ونصف الرصد). 
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دم الموسيفي المقربية المسماة الدلسية ل 


و (قائم ولصف الحجارز المشرقى) ٠‏ (درج رصد الذيل) وان كان من جهة 
آخرى لنا الامل الآ فى المثور على بض ااصنائع منها بفضل تنقيب 
جمعية هواة الموسيقى فى مختلف المراكز التى حافظت ببلادثا على هذا التراث 
الجليل ٠‏ 

وبعد ان عرفنا من اى شىء تتركب النوية ينبغى ان تعرف كدذلك 
اجزاه الميزان» كل هيزان يت ركب من قطع موسيفية مستقلة تسمى كل واحدة 
انها (صدمة وتجمع على صتائع. وكل صنعة لها وحدة خاصة وتؤدى فى 
زمن محدود يعرف بمدد ادوارهاء فالصنائع الصغيرة تتركب من ثلاثة ادوار 
الى عشرة والمتوسطة من عشرة الى عشرين والكبيرة من عشرين الي اربعين 
او اكثرء وعناك بعضى الصنائع العظيمة قد تبلغ ستين دورا وهى قليلة ولا 
يحفظها عادة الا المبرزون سن الاآلييين وكيار الهواة. وممى صعبه التادية 
وتكون لها روعة واجلال كيف ما كانت المعاتى التى تؤديها النقمة. ومن هذه 
رة (تصدرة بسيط رمل الماية) وستسسيعوتها عند الكلام على 
اما التسر غَى لاوسيقى قبا احتيج اليه قبل كل ني الا 
لايداعه التقمات حسب ترتيب خاص لتحفظء لان العمرب لم يهتدوا الى 
وسيلة لتسجيل النقمات بالكتابة, وان كانوا عمدوا الى محاولات فى هذا 
الباب لا اريد ان اتعرض لها إلان حتى ابقى فى الخطة التى رسمتها لهذه 
ولم يكفهم الكلام لجعله يطابق كل اجزاء الائقام التى يعبرون بها 
عن عواطفهم, فعمدوا الى حروف وحركات يكررولها من نوع ما ثراء فى 
الاغانى الشسعبية الغربية التى لها شبه من هذه الناحية فقط بموسيقانا 
لكولها وان كتبت فانها تلقن بالحفظ لان من يقبنون عليها هم من طيقات 
الشعب التى لا تحسن قراءة الكنابة الموسيقية فيحفظون الالفاظ وممها كثر 
هن الترديدات من نوع (طرا لالالا لير وطير ونطو طير ونطو طير ونطير) 
القريب ان نفس هذه الحروف هى التى تستعمل كذلك فى هذه الترجيعمات 
عتدنا من مثل (يا لالان طيرى طان) ونحوها والتى تسمى (التراتن). والدليل 
على ان الكلام كله ام يقصد يه الا حفظ النقبات هو ان كل قطعة تفنى اولا 
بالالفاظ ثم تعرف ثانيا يالالات مقط, وذلك ما يسمى (الجواب) وكثير من 
القطع الموسيقية التى كانت فى اصلها مجردة عن الكلام, وعو ما يسمى 
بالتوشيةء قد ضاعت. لانها لم يكن لها جسم ترتكز عليه وتتسبث يه لتحفظ 
وتنقل من جيل الى جيل. والصنائع من حيث اللفة ومن حيث العروض اربمة 
انواع : فهناك اولا الصائع ذات الشعر العربى الفصيح» وهى توعان ؛ اما 
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ان يكون نظمها فى احد بحور الغروض المربي الستة عشرء ولما أن تكون 
من نوع (التواشيح). وعناك الصدائع ذات الشعر العربى باللغة العامية 
الاندلسية وهو ما يسمى الزجل. والصتائع الثى باللقة العامية المقربية ‏ 
ومى من نوع 1١‏ يسمى «الملحون» فى غير «الالة» وعي من زيادات المغاربة 
فى هله الموسيقى؛ فيسمى «برولة» وهذه البراول تكون فى ميازين القدام 
وتتركب منها كل الادراج لانها عن اختراع امل المقرب. كما قدمت. ولكن 
الصتمة الاولى من الدرج تكون دائما بشمر عربى فصيح فى بحر الكامل, كما 
يتخلل الدرج يمضى الصنائع البسيطة من بحور الخقيف أو انوافر أو البسيط 
إو المتقارب. ونا..:دل فيرولة يسمعكم الان الجوق برولة من قدام الاستهلال 
ومى,: 
يا لمعنس طلمت يدر التنام - يا دات التحينا الجميل 
فاق جمالك طلمنت العزلا “واللتشصمسن الوسمة 
حرمت جمالك يا قد العلام يا مولات التهلييل 
ازوتى يا زينة السميا ‏ بجمالك حاكمة 
اغزالى كان تاك المئام ما زال الليل شويل 
عنتى راخة سني عليفنا مولاتى قطمة 


حظرء تقيم لك يا يم بالحط الرشنا التايم 

سالى مليم ماثبى هميم السرور والتعايم 

فرح الكريم لنايديم ‏ ويعود فرحنا دايم 

وهى قصيدة «احون ثاحن فى الآلة وكثير من بروال الآلة يعرف 
اسماء شعراء الملحون المغاربة الذين نظموها ٠‏ 
بة الصنائع تكون اما بكيفية بسيطة اى يكون تلحين الشعر 
بدون تقطيع ولا ترجيع ولا زيادةء تلك الثراتين الى 
أشرنا اليهاء وهذا النوع يسمى تخليلة, وكثيرا ما يكون فى القدام ويكون 
من بحر البسيط وللتمثيق له تسمعمون الاأن تخقيل القدام الحجاز الكبير 
وى : 
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لافرق الله شمل العاشقين ايدا حتى يعود الحصا حصنا باوراق 
وتنبت الخير فى الشان شاربها ويضحك الكاس عجبا من الساقى 
ونارة تكون التادية مشكلة منوعة تحتوى على تكريرات وترجيعات وتراتن وهذا 
ها يسمسى بالشغ. 3 . الاشياء التى 
تمطيها صبقتها ؛لخاصة وينسية كثرتها إو قولها تكون معية إو سهلة. 
وستسمعون يمد عذا صنائع «مشقولة» ٠‏ 

يا حلو الكلام ‏ انعم لبي وجدهد 

الجفا حرام يكفيك الصنود 

داوى المستهام هن ريقك وجد 

ريقك ها غلال رشضشقة شقا 

افحلا الوصول) من يمه الجقا 


تم ان الصدائع إريعة انواعء من حيث عدد الابيات التى تتركب متهاء 
ومن حيت القسم منها الى يتم فيه التلحين. وايسطها ما يتركب من 
ينشد الاول ويكمل قيه تلحينه, ثم يجاب عنه أى يكرر عزفه بدون كلامء ثم 
يقال البيث الثائى على هذا النحوء والنوع الثاتى وهو يتركب كذلك من 
بيتين الا ان التلحين يتم فى الشمطر الاولء ويكون الشطر الثاتى مثل الاول 
والشطر الأول من البيت الثانى ويسمى «لكرسى يكون له ثلحين خاصء 
ويجاب عنه. والشسطر الثاتى منه يلخن مثل الشطرين الاولين ويكون 
كالخروج, والنوع الثالت هو الصئمة الخماسية لانها تتركب من خحمسة 
البيت الاول هو الدخول يلحن بكيفية خاسة 


وال 
الرايع يلحن بكيفية والبيت النخاصي 
يلحن مثل الثلائة ويسمى «الخروج» وينم تلحين الصدمة على هذا فى البيت 
الاول والرابع لان الثاني والثالث والخامس تكرير للاول: والتوع الرابع 
هو الصنائع السباعية وكيقية تلحينها ان يكون البيت الاول عو «الدخول» 
فينصد صطرء الاول ويجاب عنه. وتازة يعاد وثارة لا يعاد. ثم يتشد الشطر 
النائى, ثم يلى الدخول «الوسطهء ويتركب من اربمة ابيات يلحن أولها 
خاصة وتكون الثلائة الاخرى مثله ثم يقال البيت السادس وهو 
«الخروج» ويكون كالاول على العادة فى مطايقة الخروج للدخول, ثم يقال 
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البيت السابع ويلحن على نحو أبيات الكرش. وتختلف عدد الصنمات قى 
كل ميزان الا ان توزيمها داخلها تتبع نظاما واحدا هو الذى ثريد ان 
نشرحه الاآن وفى نفس الوقت نذكر كيف يؤدى الميزان لمن اراد ان يعرّفه 
بتمامه وبدون ان ينقص منه شيئا وهو ما يسمى ,بالميرّان المكرط» فى 
اصطلاح اصحاب الفن. قأول ها يبتدا به ما يسمى «بالمشالية, وهو نوع 
افتتاح تنسجم اثناءه الالات ويستمد منه الفناتون لمواجهة ١‏ وكانت 
الشالية قى الماضى تسطيغ بصبغة ارتجال يقوم به رئيس الجوق قينقل من 
نقمة إلى ثقمة غير متقيد بقاعدة ولا ميزان خاص. ولكن ذلك, مع انخفاض 
المواهب؛ آل الى نحو قوضى لا تليق بما يجب ان تتصف به الموسيقى من 
التظام وثناسق ‏ ففكر احد كيار الموسيقيين وهو سيدى عمر الجميدى رحمه 
الله فى #دخال «صلاح على المسالية وذلك بان يرقب المزف الصامت على 
بعض القطمء اتنتخب من عدة نغمات؛ والمشالية اليوم حسب النظام الجارى 
به العمل تترتب عكذا عراق العجمء دمل الماية. رجوع لعراق المجمء الحجازا 
الكبيرء الحجاز المسرقى المشاق؛ رجوع للحجاز المشرقى, رصد الذيل, 
ثم الاختتام كذلك بالحجاز المسرقى/ وتسمى هذه (المشالية الكبرى) تدخل 
فيها ست نغمات ومن المكن وانا اقترحه بهذه المناسية على كبار المعلمين 
ان يدخل فيها النفمات كلهاء وعذا نوع ابتكار لا يمس بهذا التراث ولا يفسده 
هذا وعناك مشالية صغيرة يقتصر قيها على الحجاز المشرقى, والآن 
تسمعون المسالية الكبيرة, ثم يمد المشال طيع النغمة التى يراد 
عزف ميازينها اذا كان معروقا لان كثيرا من هذه الطبوع قد ضاع. وهمى 
عبارة عن انشاد ينسده كل افراد الجوقء وقد قلت عادة المطربين فى 
استعمال الطيع؛ ولا شك فى قلة هذا الاستعمال يرجم لضياع اكثر الطبوع 
وتسمعون الاآن كمثال للطيع «طيع الزيدان» وقد ضاعت توبته وبقيت بعض 
الصنائع مدمجة فى توبة الرصد . 

لقد زادنى الزيدان شوقا على شوقى الى المصطفى ير اليرية احمدا 
واطربى بمد السكون فصرت لا احب من الاثشسياه إلا محمدا 


ثم بعد ذلك يعزف الجوق ما يسمى بالبغيمة وعى قطعة صقيرة بدون 
كلام ولا تنطوى تحت ميزان من الميا: 
التى تمطى خصائصي التقط التى تتكون منها نغمة الدوبة الم يتقلون لمرّف 
توشية النوبة وعى قطمة بدون كلام كذلك ولا تنطوى تحت هيزان خاصء ولكن 
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الحاج ادريس بن جلون يرى ان ميازين كل تواشى النوبات اليسيط, وهنا 
ينيفى ان اشرح لكم ما همى التواشى وما حمى انواعها. ان هذه المجموعات 
الموسيقية التى نطق عليها اسم التواشى من اجمل هما تحتوى عليه الاآلة 
فهى مقطوعات تؤدى بدون كلام الا ان هذا عرضها لخطر الضياع كما اشرنا 
إليه من قبل» لذلك عمد بعقى الهواة الى تعمير بعضها. ومن ذلك توضية 
غريبة الحسين التى عمرها الشاعر العلامة سيدى حمدون ابن الحاج رحمه الله 
والتوشية كما يدل عليه اسمها نوع من التطريز والتزويئ. وهناك اربعة 
انواع من التواشى : 

آولها : تواشى النوبة وهى التى اشرنا اليها وتعزف قبل البسيط 
لانه اول ميزان فى الترتيب المقربى ولكن يمكسن ان تعزف قيل اى ميزان» 
ولكل من نوبات العشساق والرصد ورمل الماية والماية ورصد اليل واصبهان 
توشية واحدة, ولكل من الحسين والاستهلال رعراق العجم والحجاز 
الكبير توشيتان. اما الحجاز الملسرقى قيمتاز يكونه له سيع تواشى؛ وعليه 
فعدد تواشى الدوبات إحدى وعشرين توشية. النوع الثانى تواشى الميزانين 
القدام وقائم وتصف. وهذء التواشى تعْف قبل الشروع قى الميزان ولكل 
قدام تم فى الايقاع كما ان لكل قائم ونصف توشية من وزله 
غريية الحسين وعراق ١لعجم‏ ققد ضاعتا وبا 
واصف الرصد والحجاز المشسرقى الضائمين مطلقا وعليه فمدد تواضى 
المبازين ثمانى عسرة توشية. التوع الثالث تواشى داخل القدام وتعزف فى 
اواخر يعض الصتعات من القدام فى كل النوبات وتبلغ عدا نحو الخمس 
والادبعين. النوغ الرابع نواشى داخل اليطايحى والقائم ونصفء ومن 
غريب أن ميزائه: درج فكاتها كلك من اختراع الغاربة وزياداتهم وعى 
قايلة لا توجد الا قى توبات ثلاث وععى الماية «البطا 
المحم (اليطايحى : واحدت) الحجاز الكبير (البطايحى + 
اوإحدة) ويوجد درج واحد فيه انوا 
(صنعة يا مليع) وعليه فعدد تواشى هذا التوع الرابع سيع. ومجموع 
تواشى الآلة تحو التسعين. والسر فى الابتداء بها هو تهييج النقس 
وتنبيه السامع على ترار اساليب الشعر العربى القديم حيث كان الشعراء 
.يقدمون التقزل والتشبيب بين يدى أغراطهم, وقد تنبه لهذا المعنى شاعر 
سيتة مالك بن المرحل حيث قال : ضل المحبون إلا شاعرة غزالا يطارد المدح 
بالتسبيث اطرارا لا يذكر الحب الا فى مدائحه دعوى ليمتع اسماعا وايصارا 
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كناقر العود وشى فيه توشية, وبمد ذلك غنى فيه اشمارا (2) ويعزف الاتن 
الجوق كمثال لتوشية من هذه الاتواع التى شرحتها لكم توشية قدام الحجاز 
وبعد هته المقدمات .شرع الجوق فى عزف الميزان وتسمى الصنعة 
الاولى هنه (التصدرة) وتكون عادة بطيغة تتشوعسا صنعات تشبههاجي 
وتسمى (الصنعات الدوسعة) الا إنها تكون كل واحدة اسرع من التى 
قبلهاء ولكن ليحس الغزق بين صنعتين متصلتين ثم يظهر فى احدى الصنعات. 
:تسمى (القتطرة الاولى) يعض الاسراع تتلوها صنائع من نوعها ثم تاتى 
الصتعة التى تسمى (القنطرة الثانية) وفى كثير عن الميازين لا يظهر الانتقال 
من البطء فى الايقاع إلى الخفة والاسراع إلا فبى محمذه الصتمة 
التى كثيرا ما يطلق عليها اسم القنطرة مطلقاء بحيث اذا قيل القنطرة يقصد 
ابهذا التعيير القنطرة الثا: جوق لتادية ما يسمى الاتصراف 
وهر مجموع الصنائح التى تلى القنطرة الى لهاية الميزان وتكون كلها سريعة 
الا أن التادية تزيد سرعة كلما اقترب الموسيقيبن من الختام, وقد يقف أجيانا 
الجوق وسط تادية الميزان ويعمل عند ذلك أحد المستمعين إلى انشماد 
: 3 ويسمى القسم القى : يليه 
(التغطية) والصنعة الاخيرة من الميزان تسمى (القفل)) 
هذا سيداتى وسادتى عا يجب ععرفته كمقدمة لتفهم عذه الموسيقى 
السامية إلتى تمتاز يايقاعاتها الفريدة التى لم يبلقها اى نوخ هن انوا 
الموسيقى العالمية لشسهادة كبار المتخصصين لدراستها من الغربيييّ امثال 
قارمر الاتجليرّى وروانى والبازون سير لاتجى الفرتسيين ودى لاريابالاسين 
الاسبانى وغيرهم,ء وان الاهمية الممطاة للميزان او الايقاع فى إلالة جعلت 


اثيدا وخفيفا وسريماء ومع سكتاته ووقفاته. 
ولكنهم ثم يتعودوا عذه الناحية فى بحثهم ومنعتهم طبيعتهم الاجتبية عن 
التعمق قى معرفة ها تنطوى عليه نغمات الآلة من معان وقد إعترق بهدل 
دوانى حيت يقول يمد ان اشاز !لى ها يذكر هن ان كل نغمة تناسب وقتا 
خاصا من التهار + 

«وليمكننا أن نغهم الاآن هذه الرقائق يجب علينا ان تحيى هن جديد 
الفكرة العربية وان نحس مثل ما كان يحس المعاصرون لمطربى غرناطة 
3 8 ) سنن المهتدين فى مقاءات الدين للامام الموان (طبعة فاسية سنة 
304) ملزهة 10 ص 2. 
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وتكون لنا عقلية موسيقية مجردة عن تربيتتا الفتية وشبيهة بعقلية مسلمى 
(3) لكل عده الاعتبارات انصف الغربيون كما قلنا 
عند العرب من الناحية الخازجية فقط إى بالاستناد الى 
العلوم الموسيقية النظرية عند أمثال القارابى ومن الناحية التطبيقية فيما بقى 
من التراث الموسيقى الى هذا العصر بالمشرق والمغرب, واما تذوقها وتفهم 
ممانيها فهذا شىء فقده حتى إصحايه لم يجرأ احد من الباحئين على ولوج هذا 

5 نافذة صغيرة على هذا 
العالم الساحر المقفل ومن اغرب التصوص الى وقفت عليها للدلالة على إن معانى 
الموسيقى الت من ذاكرة العرب اتفسهم هو ما رأيته اخيرآ قى إحدى رسالل 
ابن حزم المظيمء رذلك حيث يقول فى رسالة مراتب العلوم: «متها ما درس 
رسمه ودئرت اعلامه... ومن ذلك علم الموسيقى واصنافها الثلاثة فان الاوائل 
يصفون انه كان منها ما يتمجع الجيناء وهو اللون ونوع ثان. يسغى البخلاء 
اواطنه الطنينى وتوع ثالث يؤلف بين النفوس وينفر وعذء صفات ممدوعة من 
العالم اليوم جملة» (4). 

فاذا كان امل الاندلس والمغرب تسوا هذه المعانى منذ القرن الخامسء 
ومع ذلك حاقظوا لنا على كثير من الطبوع والنفمات يدون ان يعرف لا 
الهواة منهم للموسيقى ولا الحترقون ما منها يثير الاتبساط وما يعير عن 
الحزن والاسى فان فضل هده الاجيال المتعاقية التى مكنتنا من التمتع 
الروحى بهذه التخيرة الفريدة لفضل عظيم. لدذلك إرانى ايضا احس ولا 
فخر بان هذا الباب الى الهمت الى فتحه سوف يكون له اكبر الااثار على 
دراسات موسيقاتا. وإذا كنت توصلت الى معرفة معانى الطبوع المستعملة, 
كما ساشرحها لكم؛ فان الطبوع التى لم يبق منها الا صنائع قليلة ادمجت 
قى النويات الاحدى عشسر التى كابرت الدهر وافلتت من الضياع يتطلب 
تفهم معانيها هراسا طويلا يمد ان تفصل هذه الصنمات عن جاراتها وتؤدى 
مستقلة, ثم ان المعانى التبى ساحدتكم عنها بالنسبة لكل طيع تكون نقطة 
الارتكاز فى تلك النقمة. وعليه فكل المعانى المقاربة لها وكل المراطف 

3 ) دائرة معارف الموسيقى ج 5 ص 2860 

4 ) رسائل ابن حرم الاندلسى ص 59 60, وقى تعليق على هذه 
الفقرة عن مفاتيح الملوم وأن النوع الثالث يسمى التاليفى وان الاول منها 
فحلها وهو يحرك النفس الى التجدة وشسدة الاليساط؛ ويسمى الرجلى 
والثانى يحرك النفس الى الكرم والجراأة ويسمى الخنثوى والثالث يولد 
الشجى والحزن ويسمى النسوى (مفاتيج العلوم ص 40) 


8 - مجلة اتطواق 
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الشبيهة بها يمكن ان يدركها من رهف حسه وصفا ذوقه. والى اعتقد ان 
هده المعالى من الوضوح بحيث ان مسن يسمع لحتنا من هذه الالحان للمرة 
الاولى بعد أن يلقن معناء يدركه ويحسه؛ إلا انه ليتمكن من هذه المعالى 
وتسرب نفسه معرقتها ينبغى أن يسمعها مرارا. واترك الآآن بعض التعاليق 
الضرورية على هذا الموضوع الى ما بعد اطلاعكم على هذه الممانى مع التدليل 
عليها بصتمة من كل نوبة يعزفها الجوق امامكم ويتيقى الانصات اليها باحداك 
الصمست التام قى النفس اى عدم التقكير فى اي شىء آخر سوى قى النقمااد 
وما تحدائه من اثر فى النفوس - 73 
وتبدىء بطبع «لعشاق وهثه التفمة تدل على اتبئاق الحياة وما 
يستلزمه من طفوح وانشسراج فكل معانى الحيوية والتشاط والازدهار 
والتفتح احسها فى ناءة العتساق حيث يخيل اليك عند سماعه كأن الماء 
يقور من انابيب الصهاريج؛ هو يتفجر من عيون ويتدفق فى قوة عارمة, 
لذلك كانت جل الاشعار التى أم تفير وبقيت عنى اصلها تصف الصياح 
وتدفق المياء وتفتح الازعار وفصل الربيع والشبابء ولذلك ناسب ان يمف 
عذا الطبع فى الصياح. وهذا كل ما بقى من ممرفة مماتى العشاق واما 
فى الواقع فالموسيقى اية كانت تناسب وتطرب فى كل وقت وزمان: واذا 
ازدتم ان تولوا كل انتباعكم للصنمة التى سيمزفها الجرق الاآن وى + 
(قم باكر الاصباح) من بسيط إلمشاق قسوق تخسون كل هذه العاتى. 

قم ياكر الاصباح | القجبر لاح 

اموّج كؤوس الراح راحخا يستسراج 

اشسرب وطب واقرج ا مقع المسلاح 

اقم وعدم قيلة ا من أدّن رقنيتب 

لكا وضكل" اكيت 
ثم بعد هذا تنئقل للحجاز المشرقىء ويطلق عليه عادة اسم التسرقى 
مختصراء هذه النغمة يمكن إن تعتبر المبرة عن كل ميات هنم الموسيقى 
بل عن كل صفغات القن المقربى والاتدلسى قهى تدل على كل معانى الحلاوة 


ويمكن ان تقول ان الاحساس الذى يستولى على النفس 
رش الجبسية والختسبية فى المدرسة العتانية مثلا بفاس هر 
نفس الاحساس الفى توحيه ااحان الحجاز الشرقى. وليس من الصدف ان 
تكون التواشى السيع التى تكلمت لكم عنها من ده النغمة, قهى عتوان 
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الفنون المغربية على الاطلاقء واننى كنت فى هذه السنين الطويلة 'وانا 
اتلس هذه المعاتى عند ما اتوعل الى ادراكها بالنسبة لطبع من الطبوع, واذكر 
اهل الفن كثيرا ما يتذكرون اشياء كانو! يسمموتها ولا يعيروتها كبير التقات 
حتى اذا حدلتهم يما احسه عبد سماع العقمة الفلائية يقرلون لذلك كنا نسمع 
كذا وكذا مما له اتصال بالممنى الذى اكتشفته وشرحته لهم: ومن هذا |١‏ 
ما قيل لى عن الحجاز المرقسي سن انه يؤالف بين القلوب وانه طبع الاحبة. 
ومن شان الحلاوة والرقة واللطف والحسن ان يؤُلف بين القلوب وان تكون 
الرابطة بين الاحبة وستليسون كل هذه المعانى عند الاتصاث إلى صنعة 
ريا حلو الكلام قى قدام الحجاز المسرقئ). ثم نتكلم على اصهبان مله التقية 
تعبر عن الاستعطاف والتودد والرجاه والرحمة, وكل ممائى التوجه يذل, 
وختضوع لنيل المرعوب. وقد كنت نقيت اتحسس المغنى المميق لهذا 
الطيع حتى كنت يوما باين سليمات وانا إنصت لقدام اصبهان قاأحسست 
كان ايدى تمد متصفمة ضارعة: ققلت هذه النغمة تعبر عن معاتى الاستمطاف 
ومن العجب اله فى نفس تذك الساعة التى تجلت لى فيها معانى عذه التقمة 
ألقيت السؤال على أحد المستمعين مسن كان يبحث مثلى فى جماعتنا عن 
معائى الاآلة قائلا له »اذا تعير عنه هذه النقمة ؟ قاجاب فى الفور : تعبر 
عن الاستعطاف وعلى ,أثر هذا تخيل الاستاذ عبد الكبير الفاسى قى توشية 
القدام قصة غرامية محورها حول الرجاء والاستعطاف فاذا سبعتها 
نت عايها تلك المعاتى نظن كان واضع التوشية قكر فى تلك القصة, تم 
يمد ذلك صرت اسمع ان المنسولين يتلمسون الصدقات ينفمة اصبهان وانه 
يقال ان خرصة الجنة تطرق باصبهانء بل قال الحايك قى كتابه »ان ملائكة 
الرحمن وحور الجدان يسيحون بتقمة الاصيهان» وصنمة يا صورة قمر من 
البطايجى التى سيعزفها لكم الجوق سوف تجعلكم تحسون هذه المعاتى : 

يا صورة قب فى البصر ‏ لا تمجر مجيك 

يا سلطان جبيع الصقار آش يطقى لهيبك 

تسحزنى بذوك الشفار + المولئ, حسبييك 

اعلاش يا كحيل العيون | ينوك الجقون 

اللى قدر اله يكون | آثشن اله احتياالى 
اما الرصد قانه يدل على الاباه والنخوة والعزة رالكبرياء. فكان واضعه 
اهير عظيم له تفس شماه وابتلى يقرام متآجج وانت عليه عمته ان يتنازل فهو 
كلما غلبته عاطفته والجانه للخضوع تربا به تلك العزة المتمكنة من نقفسه 
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عن ان يظهر بمظهر الذليل فيرجع لمزته؛ لذلك نحس عند سماع نقمات 
الرصد كان فارسا يحاول ان يسوس قرسا جامحة فيجتب اللجام اليه فتقليه 
ثم يحاول وهكذا وعمو فى تفس الوقست يمير بالنسية للمعشوق عن همان 
التيه والدلال وكل هذه الممانى تدور حول الاباء والنخوة» وبالصاتكم لصنعة 
تهوى من الغرّلان فى القدام سوف تدركون كل هذا . 


تهوى مين الغزلان طييا شرود 
يزرى بقصسن البان يين الفدود 
وسية الفعان يسيبى الوجود 
قد أسمرت عيثتاء هذا الفقيززال 
لمقرم يهواه يرسدل نيال 


اما رصد الذيل فائه يعير عن ممانى الاستسلام والصير والخضوع 
اللقدر والرضى نما قضى اله وتحس عند سسماعه بهدوه وسكينة يتسمر بان الى 
النقفس, ولهدا يقولوق (!ذا طال الليل فمنيك برصد الذيل) لان من شان 
ذلك الاستسلام ان يسلمك الى التوم ومن شأن تلك السكينة ان تساعد 
عليه وان صتعة واحدة لا يمكن ان تؤثر كل هذا الاثرء فلاذلك لا يختسى عليكم 
ان تتاموا عند سماع صنعة يا من تقض عهدى» من بطايحى رصد اليل : 


ياهمن لقض عهدى وغسان الحيترنة 
اسرقت فى اليعد وهجرك تعدا 
ياغاية القصد عييدك تقدا 
تيدلت طيافك وانا على المهد باقى 
تهجر ماعليا آش يلك يهجرى 


وقد وصلئا الى النوبة السادسة وهمى غريبة الحسين والمعاتى التى 
تمير عنها هى الاسى والحزن والخصية التى تثير الميرةء فنفماتها شجية 
والحزن النى يتجلى منها حزن عميق صامست ينيعث من اعماق القلب, وعى 
بهذه المثابة تعبر كذلك عن العاء نية, وقد قيل لى مد ان 
المست هذه ١لصفات‏ ان ما يقوله مثيموا الجنائز هو فى نغمة غربية الحسين 
ويحكى عن سيب وضع ماه النوبة قصة ان لم تكن صحيحة من حيث 
التاريخ قهى تعبر اصدق تعيير عن هذه المعانى: قالوا ان احد الامراء يسمى 
الحسين كانت له حظية يحيها ثم وقع متها ما جمله ينيذها ويهجرهاء 
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الى الموسيقى تتسلى بها من محتتها وتودعها حر جواعا وحزلهاء قوضعت 
عده الالحان» فلما بلقت مسامع الامير صفح عدها وقربهاء وقد كانت غريبة 
منقردة حتى كانت تتعت بقريبة الحسين لدلك سميت. هده التوبة التى القتها 
باسمها وكما قلت لكم فانا لا اضمن صحة هذه القصة ولكنها من توع 
الاساطير التى يقال عنها انها اصح من التاريخ. وترى كذلك (الحايك) 
يقول عن غريبة الحسين : «ههذا الطبع ونفماته وألحانه تؤثر فى قلوب 
المستمعين الرافة والتحئن وسكبان عبرات المقل» وينيغى الانصات يكل 
انتباه الى توشية غريية الحسين الى سيعزقها الاآن الجوق كمثال لهذا 
الطبع وهى التوشية المعمرة التى تكلمت لكم عنها قبل وععى : 


عل لى من مدإوى الهوى يداوى سقامى عاجلا 
قلبى الهوى انكوى وحممى مره شائلا 
تجمى فى الهرى عوى وحيى تراه ماثلا 


عن لعثافى عذا تو أن يتكتكتن الس وشلا 


نسحي حيحي 

عالج يا طيب سقبى ودائى عسى عن قريب تبلغ منائى 
عالج يا طيب قلبى الكثيب 2 بوصل الحبيب دمعى اجمع هن غير رقيب 
اق روض خصيب )00 يقول الاديب قولى ما ابدع يعجينى الاريب 

الزعر ؛ ممحبي : للنظر : لبن حظر 

والنوبة السابعة عى عراق المجم ويعبر هذا الطبع عن ممانى اليأس 
والخيبة وانقطاع الامل فى المحبوب وفى كل المتمتيات» وإنك تحس عند 
سماعها كمن يندب حظه وكانك تسمع عويله, وهنا يجب ان انبه الى ان كل 
هذه المعاتى فى كل الطبوع تعبر عنها الالحان مجر عن الاقوال» وان اعظم 
ت به هذه الموسيقىء انه عند ما فقدت عده المعالى لم يبق الموسيقيون 
الاقوال والالحان بل صارت البراعة عندهم ان يعمدوا الى 
ابيات هن نفس البحر المنظومة فيه الاشعار الاصلية ويجعلولها عوضا عنها 
ويسمون هذا الافساد التركيب ويقتخرون يه؛ وكانوا يفعلون هذا من جهة 
للتفوق على صغار المتملمين الذين لا يستطيعون, فينفرد حافظ الشعر 
الجديد بالانشاد ومن جهة اخرى للهرب من بعض المعانى التى يتضاهم متهاء 
واوؤضح مثال لهذا تصدرة قدام عراق العجم, فقد غيروا بيتيها الاولين 
ولكنهم تركوا بقية الابيات على ماكانت عليه فصار اول الصدعة . 


8 محمد القانى يلل 


اقبلت دولة الرضى2 ومضى الهجر وانقضى 
والبيت الرابع يقول : 
يوم باتو احيتى ضاق يى وسع الفضا 
وعليه فلا شك ان اول الصئمة كان ادبرت دولة الرضى لا اقبلت 
ومن الدليل على هذا ان اعل تطوان يستعملون كتصدرة لهذا القدام ‏ 
عند ما جثت للديار ودموعى على الخدود 
وقؤادى على الجمار نارها وقود الخ.. 
ومى السب لمان عدم بتوخ الاماتى, ومن اعجب ما يتصل بهذا الطبع 
ما حكاه احد التسيوخ كان حاضرا بالشور يفاس يوم 30 مازس 2912 يمد 
توقيع معاهدة الحماية قال + «وكان الجو مكقهرا والتسمس مفطاة بالسحب 
القاتمة والنفوس مكتئية والقلوب مقعمة حزننا والجوق الموسيقى اخد يعف 
قدام العراق المجم فاحسسنا كان تلك النفمات تندب حظنا وتيكى على 
اصيرنته» 
وقد اخترنا اللتمتيل لهذا الطبع الدرج وقد سمعتم فى الامثلة السابقة 
القائم ونصف القدام البطايجى «وسوف تسممون البسيطء عن يمد 
ن يعزق الجوق الكامل ومو تصددة درج عراق المجم ثم يرولة 
«لو كان شوقى كيف دعائى دعاكء : 
لو كان شوقى كيف دعانى دعاك لكان طرقك دائم يرعاتنى 
انا نعاين يكملل سعدى همك وانت يتقصى بيلماتى 
حب الحبييب هناب لتقلب لا راحة فيه 
لولاا دصوع الهداب عا كين ما يقليه 
الائي الوا يظهر ولويخفيه 
واما الماية عذم التغمة التى كانت مسن آسباب إقبال السياب على الا*لة 
وتدوقها بما سمموا من بعض تغماتها التى تعلمتها ثلة من الفتيات. وصرن 
يندئها بصوت رخيم جميل فانها قتدل على الافتراق والابتعاد وانتهاء 
مجالس الفرجة والسلوان. لذلك كانت جل اشعارها تعبر عن معائى القروب 
ووصف العشايا واصفرار الشمس كما يصفر وجه الماشق عند ما ب 
بفراق معمشوقة: ولدذلك ايضا اختاروا لها من الاوقات العشية واول الليل والا 
فاتها ككل الطبوع تصلح فى كل وقت وحين» وان انس قلن انسى ابدا عثمية 
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يوم أحد يكدية فى الغابة القى تطل على ابن سليمان وكان الموسيقيون 
يعزقون اتصراف بطايحى الماية..وكانت السمسى مائلة للقربء والطيور 
راجعة للوكور, وسيارات المننزهين راجعة بأصحابها إلى متازلهم بعد قضاء 
يوم فى انؤعة واجتماع مع الاصدقاه والاحباب؛ فكان كل ذلك منسجما وكان 
اثلك التغنات تصف كل ما نشاهدهء اذاك فهمت ان ربط بعض هذه الطيوع 
بوقت خاص له أحيانا ممتى يزيد فى تاثير النفمة ووقعها فى النقس. 

وقد كان ذكر لى الققيه العلامة الاديب الشاعر ابو العباس الازمورى 
رحمه اله وكان قاطنا بابن إحمد وكانت تجمعنى واياء بعض المجالس الادا 
وكان له ولوخ بالموسيقى : ان السلطان مولاى الحسن رحمه الله كان ية 
من الماية لانها تنذر بالقراق وتتستيت جمع الاحباه لذلك كان يامر المطرببين 
يعزف انوبة العشاق فى العشية,. ومن إمشال العامة «عكس القضية: فى 
العسية؛ ولا ادرى عل هذه القولة ترتبت عما ذكر ام عو متل قديم؛ وان هنعة 


فى كل الغروب وكل العشيا ‏ لوعتى تظهر وحالى يشتهر 
تففى وثتوب ويظهر عليا 2 وإنا تهيم اكثر ولا تمدر 
ها عى القلوياشر لى هن جنيا ١‏ ومن يطقيصبر على سمس التهار 
اقنى أيا شمس وفروز ومعنى | اخرج تكرى واعجب 
تجد اوراق الجنان مرعوشض | مقضض ومدهمب 
صنعة من قائم وتصف الاستهلال 
تلفت بالحسن منك ليبى فكي ف لاياهلال عينى 
احسن ملكى ان تطير عنجقنى الوسن 
سلمت انت يا حسن اما انا قفى المحن 
الو كنت يوما راحم صب ما كان هجرك فى هزيد 
يا ساكتاقى مهجتى) ومن اليه صبوتى 
إحماك جد بمطفه ايا يفيتى وسيعى 
جد وصالى 
وبمد الغراق يأتى التذكار وهةا ما يعبر عنه طبع الاستهلال, هدا 
الطبع الذى اعثبرء شخصيا اجمل ما قى الاآلة والذى يكلل هديتة فاس 
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بياقة من الفخر التالد لانه ولد على ضقاف وادى الجوامر. وهو إلطيع الوحيد 
الذى عرف بالضبط اسم واضعه رتاريخه. واسمه الحاج عسلال البطلة كان 
ايام السعدبين ويعال اله تان من الموسيقيين المرموقين وكان له باع طلويل فى 
فنه وقد تان قريب عهد بالعصر المريتى الذى ازدهرت فيه كل الفنون فى 
بلادنا وقد كانت الروح الابتكارية لا تزال حية فوضع هذه النفمة الجديدة 
وضمنها معانى اوحت له بها لاشك كثرة مخالطته لترائنا الموسيقىء وقد 
كان لا يزال يزخر بطبوعه الكثيرة المتنوعة التى تذكر بعصر ازدهار حضارتنا 
ايام الموحدين والرينيين وقد لاحظ لا نك (له رغم كل هذا فان بوادر الركود 
بدات تظهر فعمل على انعاش هذا الفن واراد ان ينفخ فيه روحا جديدة فكان 
تأليقه لهذا الطبع تحت تائره بهذه الظروف للك كانت هذه النفمة تعبر عسن 
الذكريات الحلوة والمجيدة وتحيى للمستمع ايام السلوان الخالية وتستعرض 
مباهج الحياة التى تمتع بها الموسيقى الموهوب الذى توفق فى تشخيص كل هده 
العواطف والافكار فى مختلف ميازين الاستهلال. ويقال ان سيب تسميته 
بالاستهلال انه لما وضعه كان اول ما عزفه فى حفلة بالقصر امام الامير السعدى 
وقد إستهلت يعزق عدا الطيع الجديد فسمى الاستهلال . 

وان «البيتيسن» اللذين ينشدان للاستهلال كما وردا فى كناش الحايك 
يدمان عن المعانى ؛لتى يعبر عتها هذا الطبع وهنا اثبيتان هما : 
بالاستهلال الذى تنسق ذكره الحضرة فاس اصله ذوى الكرم 
ترنم واشدوكن به مولما فنقمته الحسنا تهيج لى الفرام 

وعلى ما فيهما من إعوجاج فان قوله «فتغمته الحستا تهيج لى القرام» 
تعبر عن فحوى معتى الاستهلال لانها تجمله يتذكر الغرام ويستحضره, 
ويتذكر الايام الحنوة الجميلة الى ١نصرمستء‏ والتذكر يستدعى الحسرة 
والتفكير فى هجر الحبيب مما يقتضى «حاولة الاتصال به بالرسل والكتب 
ثم وصف هيام العاشق عند التذكر وكل هذه اثعاثى تحى بها وللمسها فى 
الاستهلال. وسوف تدركونها كذلك بالائصات الى صنعة «اتلفت بالحسن» 
فى القائم وتصف. 

وبقى علينا ان نتكلم على طيمين عظيمين وهما رمل الماية والحجاز 
الكبيرء اما رمل الماية فقد كان قى اصل كلامه فى التغزل وتحوه مثل ما هو 
السآن فى كل النويات ليتناسب الكلام مع المعانى التى تؤديها نغمات كل 
طبع, وقد فكر احد العلماء من رجال القرن الثانى عشر ابو المباس احمد 
ابن محمد بن عبد القادر الفاسى وقد كان له باع طويل فى العلوم الموسيقية 
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وعنه اخذ الحايك التطوائى جامع اشعار الا'لة, قكر هذا المالم الجليل فى 
تخصيص طبع رمل الماية لتمجيد النبى صلى الله عليه وسلم لان المعاتى التى 
يعبر عنها هذا الطبع عو العظمة والجلال والعزة والسمو وكل صفات 
الكمال البعسرى فكانت تقمات رمل الماية انسب تغمات الموسيقى للتعبير عما 
يكنه المسلم المخلص من تقدير وإجلال لمقام الرسول عليه السلام:, وتوجد 
فى بعض الكنانيتى القديمة الاشعار التى كانت تلحن فى رمل الماية قبل 
ان يخصص هذا الطبع اللمديح وقد نتج عن هذا التحويل ان احذ المو, 
«الاليون» يحيون دآئرى المولد التبوى كل ستة بأن يجتمعوا بفاس فى ضريح 
ابى السعود الفاسى فى الصباح المبكسر من يوم عيد المولد ويتشدون كل 
ميازين رمل الماية يدون آلات وانما بالتوسيد فقط اعترافا منهم بفضل ابى 
العباس الفاسى فى هذا المقضمارء وقد استمرت عذه السنة الى اوائل هذا 
القرن ثم وقف العمل بها بعد وفاة كبار الموسيقيين؛ وكنا تسمع بهذا فى 
عائلتنا ايام طليئا العلم ونتاسف على إن ضاعت هذه السنة فاردت مع ابن 
العلم الزعيم علال الفاسى احياءعاء فوجدنا عند كبار المعلمين اذاك تحبيذا 
وتابيدا وكان ذلك همد اكثر «ن خمس وعشرين سنة» واقيمت بعد ذلك 
حفلة موسيقية رائعة حضرعا العلماء ومواة الموسيقى وكل الموسيقيين 
الكبارء وكان اكترعم لا يزالون على قيد الحياة» د الففان الشهير 
البديهى قد كان سيق له فى صغره ان حضر الاحتقالات التى كانت تغام بهذه 
المناسية فكان إداة الوصل بين الماضى والحاضرء وقد استمرت عادة اقامة 
هذا المهرجان كل سنة الى ان توتف لعدة اسباب, وعسى ان توفق جمعية 
هواة الموسيقى باتفاق مع العائلة الفاسية الى ١حياءها‏ من جديد, وقد حكيت 
الكم هذه القصة لما يظهر حَلالها من عناية واعتمام بالموسيقى فى كل الاوؤساط 
وان صنعة «صلوا يا عباده التى هى تصدرة البسيط وقد اخترناها للتمثيل 
ستبرز لكم بوضوح معانى العظمة التى يعبر عتها رمل الماية : 
ملوا يا عياد دايم على اشرف الورى وارضوا عن العشرة الكرام البررة 
صتعة من سيط الحجاز 
ةيومعينا التهائى والسرور 
انظم فيه شسلما ‏ تنا الامانى والحيور 

واغيرا نتكلم على الحجاز الكبير ويطلق عليه عادة اسم الحجاز 

باختصار وقد اخترت ان اخنم به الكلام على النوبات الاحدى عشرة لما تعبر 
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عنه تغماته من ممان عميقنة سامية تؤدى بالخصوص الحالةالنفسية التى 
.يكون عليها الانسان عند ما يبلغ اوج السعادة ويرى كل اماتيه تتحقق 
ويحى بنعيم الاطمئتان ولدة الهناء حتى انها تعبر على ما يظهر لى احسن 
تعبير عن المقامات الروحية السامية والحالات النفسية التى تيلقها بض 
النفوس يعد مجاهدات صوفية مما يعيرون عنه بالفناء وقد تضفى من جهة 
الخرى هذه الممانى على نقمات الحجاذ الكبير حلة من الجلال واليهاء تجمل 
المستمعين يتاترون لها وترغمهم على الاتصات بوقار واجلال ٠‏ 

وان صنعة هلله يوم عمناء من البسيط تمطيكم نظرة عن هذه الممانى 
التى تعير عتها ثقمات الحجاذ الكبير . 

ولعلكم الآن بعد استماعكم لمختاف التفمات الى يتركب متها مجموع 
هذا التراث الفتى الفريد الذى رغم أجزائه الكثيرة الى ضاعت لايزال يكون 

خيرة ذات بال تقدرون ممىاهمية هذا الاتجاء النى اريد أن اوجه فيهالمستغلين 

يالقن الموسيقى فى بلادناء ولا شك ١نه‏ سيكون لنشر الثقافة الموسيقية يهذه 
الصورة فى المدارس ومى المعاهد الخاصة أتر قى إحياء روح الابتكاريدن 
الموهوبين + 

وعسى أن نوقق الى استخراج كل النقمات الاخرى التى ضمت الى 
النوبات الباقية حتى يمكننا ان ندرس معائيها وسوف يكون فيها ميدان واسع 
لمن يريدون التعبير بواسطة الاتقام عن احساساتهم وعواطفهم والسلام ٠‏ 


عبد لك كنون 


لما به والفاك احرى 


بحث القى فى مجمع اللفة العربية بالقاهرة 


اقتضانى تعبير كا به هذا سئين عديدة من البحث, وكنت وقفت عليه 
اول هر فى 'كتاب الممجب فى تلخيص اخبار المغرب لعيد الواحد المراكشى. 
وذلك اثناء ترجمته للوزير ابى جعفر بن عطية حيسن يقول فى بيان سبب 
«كان سبب قثله فيما بلفتى ١نه‏ كانث عنده بنث ابى بكر بن يوست 
ابن تاشفين التى تعرف يبتت الصحراوية؛ واخوها يحيبى فارس المرابطين 
المسهور عندهم يعرف بيحيى ابن الصحرازية قحظى يحيى هذا عند الموحدين 
وقو'دوء على هن وحد هن لمتونة ولم يزل وجيها غندهم مكرما لديهم» وكان 
خليقا بذلك, الى ان تفلت عنه الى عيد المؤمن اشياء كان يقملها وآقوال 
لها احقنته عليه فتحدث عبد المؤمن يبعض ذلك فى مجلسه وريما 
هم بالفبض على يحيى هذاء قرآى الوزير ابو جمفر أن يجمع بين المصلحتين 
من نصح امير وتحدير صهرء. ققال لامرأته اخت المذكور قولى لاخيك 
يتحفظ واذا دعوناء غدا فليعتل ويظهر المرضء وان قدر على الهروب واللحاق 
ميورقة فليقمل فاخبرته أخته بذلك فتمارض واظهر اله نا به) 
قزاره وجوه اصحابه وسالوا عنه فار الى يضهم ممن كان يثق به.ما 
ابلغه عن الوزير فخرج ذلك الرجل الذى آسسر اليه فنقل ذلك كله بجملته 
الى رجل هن ولد عبد المؤمن فكان هذا مو السبب الاكبر فى قتل ابى 
جمفر المذكور» ٠‏ 

وكان وقوفى على هدا النص اولا فى طبعة القاهرة للكتاب المذكور وعى 
اطبعة عادية لم تحظ بتحقيق ولا تعليق مئ احدء قلم يكتب على ذلك التعبير 
شىء وبما انى استشكلته فقد كثبت عليه حين تقلت هذه القذلكة فى ترجمة 
ابى جعقر بن عطية من ذكريات مشاعير رجال المقرب لقظة «كذاء دليلا 
على التوقف فى صحته . 


0 غبه به حشون لقا 


ولا نر المعجب فى المغرب بتحقيق الاستاذ محمد الفاسبى كتب هو 
ايضا على ذلك التعبير لفظة «كذاء وراد قانلا «وفى طبعة ليدن كماء بالتحريكء 
وفى اللغة كمنت يده من اليرد او العمل تشققت فصازت كالكمأة» قال 
«وقى العبارة ضعفء وفائدة هذا التمليق هى إن طيمة ليدن لا يمكن 
الاعتماد عليها فى تصحيح ذلك التعيير بل انها حورته الى ما لاممنى له فى 
التركيب الى اشتمل عليه. 

ثم طبع الممجب بعد ذلك طيعة جديدة فى القاهرة بتصحيح الاستاذين 
محمد سعيد العريان ومحمد العربى الملمى؛ قجاء ذلك التعبير فيها مصححا 
عكذا «فتمارض واظهر أن الما به» وهو التصحيح الثى لم نجرؤ عليه انا 
ولا الاستتاذ الفاسى, وان كان هو مدلول التعبير والمتبادر منه على كل حال, 

واعترف أنتى بقيت مدة لم اطفر بهذا التعبير فيما عدى نص المعجب 
برغم استقصائى قى البحث واستذكارى لمحفوظاتى من الاشعار القديمة, 
وطالت المدة وانا امتى النفس بالعثور عليه فى يوم ماء ققد كنت لا اشك فى 
إن له اصلا عتّمى نبآء على وعلى الاساتذة الذين اختلفوا فيه. 

اوذات مرة كنت أنشد عدم الابيات التى تنسب تارة لسيدنا على كرم 
لله وجهه ونارة للامام الشافمى رحمه اله وهى مما قيل فى الفرج بعد الشدة,. 


اذا اشتيلت على اليس القلوب وضاق (لما به) الصدر الرحيب 
وتوطنت. المكاره واطماتت وارسات قى اماكنها الخطوب 
آتاك على قوط منك غوث, يجىء به اللطيف المستجيب 


فانار انتباهى شىء فى عجن البيت الاول, وعدت الى اتشاده قاذا هو 
التعيير المطلوب بعينه؛ الا انه واقع غير موقعه قى كلام صاحب المعجب إذ هو 

يقع بعد جملة غير تامة, وعنا يقع انناه جملة كاملة علة لها لا تتميما .. 
ومع ذلك فقد تفاءلت بابيات الفرج عقة: ولم ايأس هن العتوز على طليتى 
من الزمان, ولبدت مدة أخرى وانا كلما تذكرت المسألة انصدت 
نيا نقسى بحل هذه العقدة ولو بعد حين, الى ان تقرغت القراتة 
كتاب الشعر والشعراه لابن قتيبة ثانى همرة فى طبعته المحققة والمشروحة 
بعناية العلامة المرحوم الصيخ احند جمد شاكرء وبلفت فيه الى ترجمة يزيد 
ابن مفرغ الحميرى فاذا به يقول وهو يقص حكاية حبس عبيد الله بن زياد 
له وتعذيبه اياه؛ وكان قد اهر فسقى مسهلا و به على بعير فى ازقة 
البصرة مقروتا الى خنزيرة» فمشى بطنه وجمل يسيل على الخنزيرة» 


نا الما به والفاظ اخرى - 


قال «فلما الح عليه ما يخرج منه قيل لابن زياد انه (لما به», 
فامر به قالزل فاغتسل فلما خرج من الماء قال : 
يقسل الماء ها فملت وقولى راسخ هنك قى العظام البواا 
الشاغد كما غو واضح فى قول ابي فلما آلم عليه ما يخرج منه 
قيل لابن زياد اله لما به. ولا شك انها عى عبارة صاحبتا المراكسى فى 
وان ما تفيده هنا عو ما تقيده عناك اى ان الشخصى الذى قيلت فيه 
مريض مثقل يجود بتفسه ربا كان عامة اليوم أو عد على انها هنا اكثر 
تجردا متها فى نص المعجب والابيات الضعرية اذ لم يسبقها قمل ولا وقمت 
وسط جملة قملية وذلك ا يؤكد استقلالها باللفهومية ودلالتها على ما تورد 
له من معنى - 
ولا اخفى ان وقوع هه العبارة فى كلام المراكشى هو مما جعلئى اثثبت 
قى شائها لاله اديب ماعر وكاتب بلي فييمد ان يقع قى كلامه ما ليس 
صحيحا ولا جاريا على الاصول. لكنى حيتما كنت اطيق عليها قواعد العربية 
كانت تتقلقل ولا تقبل التوجيه الا على احتمال ضعيف, وحيتثذ لا اجد 
ا يي 20 
الى مؤرخنا المراكئى من خلال محفوظاته العربية التبوذجية, وها هو 
ضى يتحقق قأجد العبارة بنفسها عند ابن 
والادب وكلام العرب, فهو الحجة التى لا ترد, لا سيما وقد صحع العبارة 
الشيخ احمد شاكر بضبطه لها بكسر اللام وفتح الميم مم التخقيق, وهو 
ايضا قى عصرنا حجة كبيرة ٠‏ 
ثم بعد هذا وجدتها فى شعر لابى الحسن بن زنياع من رجال القلائده 
يخاطب به الفجم بن خاقان وتصه : 
اليك ابا تصر بديهة خاطر توالى عليه الششل وهو مقسم 
أعيت يه للقول وعبر (ثما به) ‏ فليى ولم يسمده نطق ولا قم 
وعى فيه ايضا «جردة عن الجمل الفملية مثلها قى كلام ابن قتيبة (05. 
)يمد القاه هذا اليحث لفت تطرى الاستالا عيد الستار قراج من مصررى مجمع الئقة 
بالفاصرة ومصج كتاب الاغائى فى طبمته الجديدة ١لى‏ عدين البيتين من شمن ابي الفس الطهوى 
فى الحسن بن زيد يهرئيه ازواصا فى الامالى ‏ 
وسالت عنه تقل بات (لساابه) كققت التفى لا شك بات ذلا به) 
وكانسا شن الزمان على الورى يبقاله أو هابه فيبا يه 
اوسا اوضج فى الممني السراد بثلك المبارة من كل ما سيق. فللاستاة فراج شكرو حت 


- عيد الله فشو لذن 


يفيل لى فى تخريج هذه العبازة انها من قبيل قولهم فى الميالنة 
يكتبء فى الاخبار عنه بالاكثار من قمل الكتابة اى انه من أمر 
كتابة, كانه مخلوق متها على حد قوله تعالى خلق الانسان من عبجل» جعل 
الكثرة عجلته كاته خلق منها قاله ابن عشام فى المفنى, وكذا مثالنا جمل فيه 
المخير عنه بحالة من المرضى والعياء الفة الخطورة, اما المرض والعياء فيقهمان 
من السياق واما الخطورة فتؤخة من ما لان الابهام يأتى للميالفة والتهويبل 
كما فى الاآية الكريمة قغشيهم من اليم ما غعميهم اى شىء عظيم لا طاقة لهم به 


بواسطة كنا 
تنقيت رسالة من ممهد الدراسات العالية النابع للجاممة العربية ثبت 
فى عنوانها الى فلان بواسطة السفارة المغربية بالقاهرة. وتقرا فى كثير من 
المجلات العلمية العربية قضلا عن الصحف مثل هذا الاعلان سافروا الى 
البلاد الفلانية بواسطة طائرات الكراقيل مثلا, وتتحدت الى احد أصدقالك 
او يتحدث اليك أحد صدتالك فى قضية ها فيقول لك ذلك الصديق او 
تقول له انت عدا الامر لابد فيه من وإسطةء أى شخصية ذات لقوذ أليتم 
على الوجه الاكبل . 
وعكذا يكثر استصمال الوإسطة قى كلامنا يسمنى الوسيلة على 
اختلاف ١نواعها‏ قى حين ان المماجم اللقوية لا تعرق هذا الممتى للواسطة, 
وانما الواسطة عندما هنم الجوهرة النفيسة التى تقسع وسط العقد واشياء 
أخرى لا صلدة لها بهذا المعتى بتاتاء اما اللفظ اللقوى الصحيح الذى تجمله 
-تت... وبعد ارجومي من التاصرة كنب الى الزميل الاستاذ الفاضل بن غاترر اله طغر عبرة 
بسامدين بؤيدان الييان. الذى القيته فى للجمع بشاك هذا التركيب (لما ب*) : الارل من كلام 
امير الموملين على بين ابسى طالب كرم الله وجهه- ورد فى انيج اليلاقة ج ١‏ عن 344 لد بردت 
7 وهو اقوله يصلف حال المريض المؤوس مله 
«عتى قتر سلله, وذعل مسرضه. وثمايا امله يصلة داله, رغرسره من جراب السائلين 
عنه. ولنازعرا دونه شجى خيسر يكتسونة. تقال (مر لما بهم «مسن لهم على اياب هافيته, 
ومصير لهم على ققدم يذكرعم إأسى الماضين قيله» 
والثانى من كلام ابى لواس يجيب احسه بن روج حين هجاء فقول 


لا دعي الت ابسن روج رسع اسسى يلايع 
جات مستراميج يها "بع يسدر و04 
لانتو تن با سوم وادرا فى طلاية 
من الديراق ع » سس وهال الجنة الثاليك والترجبة والتعم بالنأصرة. وآلى اشعر 
اللزميل العريم عنايته وامتنانه بالموضوع 
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المعاجم دليلا على هذا الممنى فهو الوساطة وجممها بحسب القاعدة وسائط 
ولذلك كان الواجب ان يقال قى مثل تلك العبارات بوساطة السفارة 
المغربية. وبوساطة طائرات الكرافيل ومحذا الامر لابد قيه من 
وساطة وعى وسائط متتوعة ولكن اللفظ يتحملها كلها. 

وهنا لابد ان يقيل بعضتا على بعض متسائلين عل العبارة التى 
يستعملها رجل الشارع كما يقولون والمجلات العلمية ومماهد الدراسات 
العرببة العالية لا تكون صحيحة ولا تعتبر عربية وان جرت على لسان كل 
عربى واقلام المثقفين العرب عامة وخاصة ؟ 
:تذكرها المماجم اللغوية ولكن عدم ذكرها لها 
لا يتفى عربيتها وإصالتهاء ترى انفسنا مضطرين لان تقول قيها مئل ما قاله 
نعض المحدئين قى احاديث يرويها احد الائمة الاثيات دن غير إن يرقع سندها 
العلها كانت معروقة عند امل الصدر الاول يأسانيدما المرفرعة. تم وقع 
التفريط فى عذه الاسانيد قضاعت ولم يهتد اليهما الملماء بعد ذلنك, قهل 
يكون لفظ الواسطة الى نحن بصدده فى دلالته على معتى الوساطة عن 
عذا القبيل . 

هذاء وليس اعتمادى قيما ذكر على رواج الكلمة فى العصر الحاضر 
على لمان من ذكر بل على وقوعها فى كلام المئماء والؤلفين فى الزءن الماضى 
إيضاء ومن اقدم عن وردت فى كلامه فيما اذكر الشبيخ عبد السلام بن ميش 
.وهو من كبار الصوقية عاش فى القرن السادس واوثل السابع. وقد جات فى 
صلاته البليغة اللشهورة بالمسيثنية هى الققرة التى يقول قيها ولا شىء الا وحو 
به منوط, اذ لولا الواسطة لذعسب كما قيل الموسوط ويعتى بالواسطة هنا 
النيى (ص) اذ هو الواسطة المظمى فى كل ما وصل لامته من خير وبركة وما 
ادركته من عز وسؤدد ولولاء لما كان لها عذا الذكر الخالد وهذا المجد الطارف 
والتالد. واذا كان محل الاستشهاد عن فقرة ابن ميش هذه عو كلمة الواسطة 
فان كلمة الموسوط قيها عو مما يلفت النظرء وعو هما بؤكد ما قدمناه من 
احتمال أصالة الكلمة وضياع فعلها الدال على ممناما هذاء والذى تقتضى 
صياغه اسم المقعول هنه ان يكون متعدياء الا إن نقول ان للموسوط هنا متعلنا 
محدرفا للسجع وهوله . 

وعلى كل حال قان جميع العلماه الذين كتيوا على المشبيسية وشرحوها 
بين مطيل ومختصر قد سلموا عبار وتلقوها بالقبول ولم ثر من بحث 
منهم ذى صحة اشتقاق كلمة الموسوط فاحرى كلمة الواسطة. ولكنا يجب الا 
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ننسسمى إن هؤلاء الصوفية لهم جرأة فى وضع المصطلحات الخاصة بهم وتطويع 
اللغة لاغراضهم هما ينيقى ان يكون مثالا لنا تحتقديه ونستقيذ منه خاصة فيما 
يتملق بالمصطلحات الفلسفية 

وبمد ابن مشيشى نجد الخطيب القزوينى قى القرن الثامن 
ويستعملها استعمال الوساطة فى كتابه المعروف ٠‏ تلخيص ١‏ 
البلاغة» وذلك عند كلامه على الكناية في 
وان كان بواسطة قبعيدة» ولابد هنا من ملاحظة ان !صل كتاب التلخيص 
الذي هو مفتاح العلوم للعلامة السكاكى انما يعير في هذا المقام بالوساطة» 
ولا يقول الواسعلة ومع ذلك فان شسراح 
الدين التفتازائى كلهم قد تابموا الخطيب القزويتى فى التعبير بالواسطة, 
وكذا المؤلقون فى علم اليلافة بعده كالسيوطى قى شرحه لتظمه عقود 
الجمان (1) والاغضرى فى شرحه لنظمه الجوعر المكنون وشراحه الاآخرين 
بحيث يصع القول ان كامة الوساطة قد اختفت عند عمؤلاء المؤلفين وحلت 
كلمة الواسطة محلها مع جمعها على وسائط . 

ثم بعد القزويتى والعلماء ١لمؤلفين‏ فى البلاغة من بعده نرى الشسيخع 
محمد البكرى وهو من اهل القرن الماشر يفول فى قصيدة له يمدح بها 
النبى (ص) وهى هما شاع بين طوا'ف الصوفية ٠‏ 

ما ارسل الرحمن أو يرسل ١‏ من رحمة تصعداو تنزل 

فى ملكوت اله او ملكه 2 من كل ما يختص او يشمل 

الا وطه المصطفى يده تبيه مختاره المرسل 

واسطة فيها واصل لها يملم مهتا كل من يعقل 
فيستعمل الواسطة استممال ابن مشيش لها فى القرن السادس . 

ولا نحناج ان ننبه على كثرة ورود عذه اللفظة فى كلام الملماه 
والمؤلقين الدين اتوا بعد ذلك مما نجده مكتوبا بخطوطهم ار تقف عليه فى 
مؤلفاتهم كفولهم ثقلته من خط نلان بواسطة, ار ان قلانا اخذ عن فلان 


اما فى النظم غقد استصبل الوساطة وكانه اضطرء الها النطمء والعزيد الاستمياب 
اقول ات اين صربى الحاتس كتييرا ما يستسل لظ الواسطة فى فتوحاته وهر من عضر وين 
مسيش, ونبهتى الزمبل الاستاذ الضيع على التجار الى قول ابن مالك فى الالفيةة 
التايع اللقصود بحالكم ١.‏ راسطة هر السسمن بدلا 
واب مالك من هلا التصر ايض 
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.بواسطة وئحو ذلك قان من مارس الكتب المخطوطة والكتب الدراسية 
المستعملة فى الماهد الدينية على الخصوص يعرف ذلك جيدا. 

قهل بعد هدا التواطؤ من علاء سبعة القرون الماضية واهل قرنتا 
الحالى على استعمال الواسطة فى المائى التى ذكرنا تبقى كلمة منيوذة لا 
تفتح ابواب المعاجم اللقوية قى وجهها ؟. 

على ان الحسى اللفوى فيما يظهر يعطى ان تختص كلمة الوساطة بالممتى 
المصدرى فى حين إن كلمة الواسطة تخقص بالدلاثة على اسماه الاعيان 
والاشخاص الى جانب كلمة الوسيط التى قد فى الشسخص الذى يقوم 
بالوساطة احيانا . 


الجرمة بكر الحاء 

سال سائل ومو طالب بكلية الحقوق سبق له ان درس فى معاهد 
القرويين, عل صحيح انه لا يقال الحرمة بكسر الحاء فيما حكمه المئع شرعا 
وانما يقال الحرمة بالضم ؟ والطالب بحكم دراسمه فى القرويين لم يسمع 
قط أن الممنوع حكمه الجرمة بالضم, وانما سمع من اساتدته وقرا فى الكتب 
المقررة عليه إن هذا الشىء الممنوع مته او المنهى عته نهيا جازما حكبه الحرمة 
بيكسر الحاء وهو المحظور والحرام. اما الحرمة بالضم قيما يعرف فهى الشىء 
الذى يجب احترامه وعدم الاستهانة به سواه كان مامورا به فعلا وهو الواجب 
والمندوب إن تركا وهو الحرام والمكروه 

ويستشهد على ذلك الااية الكريمة؛ والقرآن كما يقولون قاموس 
المسكين الذى لا يستطيع ان يقتنى كتاب القاموس, وهو قوله تعالى : «ذلك, 
وعن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه» قال المفسرون المراد بالحرما. 
مناسك الحج لورودها فيه. ويصح حملها على العموم؛ وقال ابن العربى فى 
احكامه الحرمات امتثال ما امر الله به واجتناب ما تهمى عته فان لهذا حرمة 
المبادرة الى الامتثال ولذلك حرمة الانكفاف والانزجارء فممثاها اذا عام 
عامل حتى على نخصيصها يبا وردت فيه لان من العلوم ان مناسك الحج 
فيها المأمور به قعلا وتركاء فليس المراد بها المحرءات اى الممتوعات فقط, 
كما لا يخقى وما يقصد بالحرمة المكسورة الفاء غير هذا . 

ونرجع الى القاموس فنجده يقول «والحرمة بالضم وبضمتين وكهمزة 
ها لا يحل انتهاكه. والذمة والمهابة والنصيبء ومن يعظم حرمات اله اى ها 
وجب القيام به وحرم التقريط فيه فيتوافق وما قاله المفسرون فى الانية, 


3 - مجلة اتطوالا 
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الا اننا اذا رجعنا الى آصل المادة وعى الصدر نجده يذكر لقمل حرم بالضم 
ككرم عدة مصادر أشهرها الحرام وليست الحرمة بالضم منها وانما 
يستدركها عليه صاحب التاج لان غيرء ذكريما, فهل هر يعتبرها اسيا لا 
مصدرا ؟ اما الحرمة بالكسر فتاتى عنده مصدرا لحرهه الشىء كضريه يمعنى 
متعه اياه كالحرمان وغيره من مصادر اخرء ومثتل القاموس فى ذلك بقية 
العاجم اللغوية ٠‏ 

قتحن اذا بازاء مصدرين مختافى الضبط لفعلين مختلفى الدلالة, 
احدعما الحرمة بالضم وعو مص در حسرم الذى يقتضى ان الشسىء حرام 
لذاتهء والثانى الحرمة بالكسر وهو مصدد احرمه الذى يقتضى ان التسىء 
حرام لامر خارج عن ذاته, ومن هنا تعرف ان ملحظ ققهائنا فى استعمالهم 
الحرمة بالكسر وايثارعا على الحرمة بالضم ماحظ صحيح لان المحرعات منها 
ما عو 5اتى التحريم ضرته التى لا يشلك قيهسا إحد كالزتى ومنها ما ليس 
كذلك واتما حرم بعد ورود الشبرع وتوقيفه الومتين على ها به من اضرار 
خفية كالريا فهم لدقة الاستعمال المنوخحاة فى الالفاظ الاصطلاحية ومزيه 
التحرى فى تمييز اقسام الحكم الشرعى بعضها من بعض عبروا بالحرمة 
الكسودة الفاه التى تضمل ما هنو حرام لذاتة وما هو حرام يحكم الشرع أى 
ما منع الناس عنه بمقتضى الدين وان لم يكن قبل ممتوعا عليهم» والتحريم 
فى هذا طارى». وفيما قبله متجدد فهو المنع الذى تدل عليه الحرعة بالكسر 
قى كل حال 

وبهذا يتضح ان ول الققهاه فى الشىء الممتوع والمحظور حكمه الحرمة 
بالكسر صحيح بل اصع من أن يقال قيه الحرمة بالفم لدقته وتمبيره عن 
المراد من إن التحريم فيه بحكم حاكم ومو الشسرع, ومعلوم إن كلامنا فى 
اصطلاح فقهى فلابد فيه من +راعاة اصول (لفقه. والامر همنا على ما قال ابن 
السبكى فى جمع الجوامع «ولا حكم قبل الشرع بل الامر موقوف الى وروده» 

ولا يرد علينا ما جاه فى خطبة الرداع من قوله (ص) وان دماكم 
واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا قى يلدكم هذاء مع العلم بان الرواية 
فيه بالضم لا غير لانا تقول انه ذكرهم بشىء كانات حرمته مقررة عتدهم 
وئايتة لديهم فلم يمدل عنها الى غيرها ثاكيدا للمطلوب ومو تحريم الدماء 
والاموال: آلا ترى كيف عبر عن هذا بالحرام» وفى رواية اخرى للحديت «ان 
الله حرم عليكم دماءكم واموالكم 'تحرمة يومكم هذا قى بلدكم عذفاء على ان 
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الفظ الحرمة فى هذا الحديث وفى غيره كحديت مكة «قهر بلد حرام بحرمة 
اللّهه وكحديث الحديبية «لا يسألونى خطة يعظمون قيها حرمات الله الا 
اعطيتهم اياهاء عنو اقرب ما يكون من ممناها فى الاآية المتقدمة ولذلك فان 
القرآن كالحديث لم يعبر به فى مسائل التحريم الخالص, وانما عير بالحرام 
والتحريم كفوله تعالى «واحل الله البيع وحرم الرباء ثم جاء اصطلاح الفقهاء 
من بعد ذلك فخص الحرمة بالكسر يما حكيه المنع شرعا اى بالحرام 
والمحرم في الشسرع . 


السحاءة والكلا" 
عاتان كلمتان عربيتات ليس عليما غبارء ولا فى ممناهما لبس, ولم 
نوردهما لتصحيح لفظ او تحديد دلالة. ولكن لاقتراح اطلاقهما على مدلولى 
الفظين اعجميين أحدعما لا اسم له عندنا فيما أعرق, والثانى يعرف باسمه 
الاعجمى معربا فى بمقى الاقطار العربية, على حين إنه لا اسم اله فى بعضها 
الاين . 
فاما السحاءة فهى ماخوذة من سحا الكتاب شده يسحاءة كسحاه 
واسحاء وهذا لفظ القاموسء وفيه ايضا وسحاية القرطاس وسحاؤه ما 
سحى منه اى اخا. وزاد قى شرحه وقد سحا من القرطاس اذا اخ منه شيدا 
قليلا. واستدرك عليه السحاة كحصاة لغة فى السحاءة. وهتا الذى فى 
القاموس عو ما قى الصحاح واللسان تقريبا ولا يظهر به المعنى الحقيقى 
لنسحاءة, ولكنا تجده ميينا احسن التبيين فى صبح الاعتسى وصاحبه كما 
عو مملوم من امل صتاعة الكتابة او على الاصطلاح الجارى من الفنيين الذين 
يرجع إليهم فى هذا الامر - 
فهو يتحدث عن ختم الكثاب ويقول ان له ثلاث صودء الصورة الثاا 
وعى »حل الحاجة «ان ياف عن الكتاب بعد طيه قصاصة من الورق كالسير 
قى عرض راس الخنصر وتلف على الكتاب ثم يلصق راسهاء ويكون ذلك فى 
غيرة المترددة بين الاخوان وتسمى القصاصة التى يلمق يها سحافة 
بقتح السين وبالمدء وتقال بكسر السين ايضا وريما قيل سحاية, ويقال 
فيه سحوت الكتاب اسحوء سحوا وسحيته بالتشديد اسحيه تسحية فهو 


مسحو ومسحى ومسحى والامر من سحوت الكتاب اسح ومن سحيته 


36 عبد إن شونا لل 


سح واصله من السحو وهو القشر يقال سحوت اللحم عن العظم اذا قشر 

انتهى كلام صاحب صيح الاعشى وقيه بيان تام للاجمال الواقع قى 
كلام القاموس وغيرء من المعاجم» وععلوم اننا لم تعد تطلى هده الكلمة على 
الكتاب المختوم ولا نستعملها ومتستقاتها فى ختم الكنب فاذلك اقترح اطلاقها 
على هذا النوع من الرسائل البريدية الذى يطوى على تفه ولا يحناج الى 
ظرف يدرج فيه ويسمى بالف رنسسية عتلامماعاموع و بالاتجليزية وميه عه وععانهنا ملم 

وآما الكلا" () فهو مشتق من الكلاءة بمعنى الحراسة والحفظ, ويطلق على 
ساحل النهر ومرقا السقن و+ا يروى فيه من قول سمرة بن جتدب «من عرض 
عرضنا له ومن مشى على الكلا' كذثناه فى النور» إى مسن ام يضرج بالقذق 
عرضنا له يضرب شقيف ومن صرح حددتاه. استمار المثسى على هرقا 
السقينة للتضريح والدتريق اللحد... 

وبما ان عله الكلمة ترد يمعنى المرفا والساحل وعى غير مستعيلة 
فى ذلك اذ ان كلا من المرقا واتساحل اشهر منها واكثر ورود! على الالسنة 
فانى اقترح اطلاقها على ما يسمى فى بعض البلاد العربية بالكر: 
الممشى والرصيف النى يشساد على <افة النهر أو البحر يعد للفسحة والنزهة (ه) 
لا سيما وعو يحوط بما يكلا" العارين عليه من درابزين وانحوه فمعتاه اقرب 
إلى المراد هن كامة الكرنيتى التى همى فى الاصال قرنسية ولا تدل على 
اكثر هما تدل عليه كلمسة (هواهروء) الاسبانية إى الافريز والاطار.. قاذا 
كان التوسيع فى معناها سو الذى سوغ اطلاقها فى يعض البلاد الغربية 
على ما ذكرنا تان التوسع قى لفظ عربى قويب الممنى من المراد هو اولى 
واحق» والنظر للزملاء الكرام كلااعم الله ٠‏ 
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62 وقد وزدت فى كلام الجاحظ بهذا العتى اكشر من مرة فى كتاب اليغلاه 


الدكتور محمد عزيز الحبابى 


محاولة تحديد «شخصائية» اسلامية 


اتقتصر فى عذا البحث على تعريف الشخص وتحديد احواله وعصيره, 
معتمدين على ما يمكن استتباطه من القرآن والسنة, مجتنبين دراسة الا"ثار 
الخاصة التى خافها منكرو الاسلام فى الموضوع: لان امثال عذه البحوث 
تنملق يما يسمى بالترّعة الانسائية, اكثر مما تهم «التمخصانية» (3). 
والناء اذ لقتصر على الكتاب والسمة فى يحتتنا. تتناول بالدرس 
الاسلام قبل ١تصانه‏ بالثفافات اليونانية والفارسية والهتدية» واحتكاكه 
الاسرائيلية 8 
مكذا نصل الى ابراز مقوفات «شخصائية». هى فى صميمها شخصانية 
اسلامية اصيلة محف 


صدر عن دار المعارف بمصرء الكثاب التكريمى للدكتور له حسين, 
بمتاسبة مرور سبعين سنة على مولده, والى جائب كيار 
المستشرقين الغربيين» والمفكرين المرموقيئ بالشرق العريى, ساهم 
الاستاة العميد الدكتور محمد عزيز الحبابى» بالدراسة الاانية, 
تقديرا هنه لسيخ الادب العربى الشهيره فيسر مجلئنا ان تعيد 
نشر هذه الصفحات تعبيما للفائدة شاكرة الدكتور الحيابى ودار 
المعارف موافقتهما على ذلك 

4 ).اننا تفضل استصال عل الكلسة. لسيبين : اولهما. انها عاشرقة عن كلمة. مشسخصي» 
التى ترافق تماما كنية 0678088 (كما يتضح فيما بعد) ولاتيمسا إن الميارات النى استصقت 
حني الآن, لكدلالة على الشخصاببة تمد فير ملالمة ) «نالفردية» تفايل كلبة»بسوااهه104194 
من 19103قهة «قرده وهر لا يتنوقر على الوعى النفسالى والاجساعى القتى بتسيز يه الشتقض 
ما والداتية) فتقايل 3084 (الانية) ومى فى مستوى عميق من حيث السيكولوجية. وضثيل من 

الناحية الاجتماعية. 
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المفاهيم الاولى 


الاسلام مجبوعة احوال لكيان الشخصية. ولكى يحيا الانسان حياة 
المسام يجب عليه, قبل كلى شى», ان يعى انه كل من شصور وضميرء وهذا 
الكل متجسمء متدمج قى المالم, وملزم بانيحث عن حقيقته كانسان. قملى 
عاتق كل واحد مناء يصفتة متجسماء واعياء وملتزصاء ان يقير ها بنفسه, 
ويغير .ما بالعالم تغيبرا مصلحا فى جميع الميادينء ووققا للقرانين التى 
ارتضاعا الله - 

القد كان شعور المرء ينفسه عند العرب, فى إتعضر الجاملى شعورا 
مضطرياء يعكرء نوع من مركزية النواة المنحلة فى ١٠نانة»‏ معشرية إو عصبية 
قبينية. ومنذ ظهور الاسلام» تفيرت هذه الوضعية : فاصبح للمؤمن شعور 
قوى باته جزه من الامة. والامة تتجارز الافراد والقبيلة والعمرق. ويمقنضى 
عذاء اصيح المسثم مسؤولا فرديا عن اعماله امام اللّه, الكائن المطلق 
وامام اليتسر اجمعين» الدين ليسوا الا امتال يعضهم» وإخوة, اذ هم جميعا 
مخلوقات الله الكالن الكل». 

نشاهد هناء بالنسبة للمصر الجاهلى ثروة وثورة فى معنى الشخصية 
من حيت التوسع والممق. اذ ان الاسلام بتحطيمه الحدود الضيقة اللمصبية 
ويابداله بالقييلة الامة, يعطى للانسان اتساعا لا حدود له. حيث انه د 
شمول : وما ارسلناك الا رحمة للعالمين» (21 : 556) وفى آية اخرى : «انا 
ارسلناك للئاس تشيرا ونذيراء 34 : 28) , 

وللشخص ابعاد توسعية وعمقية؛ للاولى حتما تاثيرات هباشرة على 
اذ كلما توسع الافق الجماعى, وتوسعت معه الاكتسابات ال 
فى اختلاف اتواعهاء وقع نمو فى الحياة النفسانية والثقافية (2) . 

اويما ان جميع البثمر مخلوقتات الاله الاحد. قهم اشخاص متمائلون 
وليس الفرق بيتهم قرقا توعياء كما هو عند ارسطو حين يجمل العييد 
٠آلات‏ متحركة» كائها إشياء . بل الفرق فى الاسلام فرق قيمة ذاتية فحسبء 
فهناك المؤمنون وغير المؤمنين *ن كافرين, ومشركينء ووثتيين. والرسالة 


2 ) انظرء هيما يتملق +الابعاد المسقية والابعاد التوسمية. كتابنا. 
1954 ,"نا يضاق" ب#اتتاقام »سا مسمدهم +4 أمعى ,#مممدهم هذ ف مجع" ونا 
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. اذ اتتوجه الى كل من عؤلاء تعترق بمساواتهم النوعية, وتعطى 
بالتساوى لكل شخص تيمة ذاتية. فليس عناك اذن نوع منحط من الأشخاص 
ونوع مرتقع» بل ذوات متساوية امام الله وامام المجتمع.. على ان للمؤمئ وغير 
المؤمن قوى شخصية تخول كليهماء سواسياء تغيير وضعيته من حيث الايمان 
والكفر. ولا ينتقل كائن من حالة الفرد الى حالة السخص إلا يقدر ما تتاكد 
فيه مطامع انسانية, مثل الايمان والردة والشسك واليقين, او كل تغيير» أو 
كل موقف يتخذ عن تأمل وتبصصر . 


2 


الشخصية واستقلالها الذاتى 


إن الشخص فى جوهرء قوة مبادهة واختيار : يلتنم» ويتدمج؛ ويختبرء 
ويقبل او يرفض. وهدء عى الصفات اللازمة للاعنراف بالاستقلال الذاتى 
التسخصية, لقد كانت منذ القرن الاول فى الاسلام طائفة المرجثة تعرف 
الايمان بانه اعتقاد ياطنى فلا يزول ايمان المر», فى نظرعم, .ولو اظهر الكفر 
قولا او فعلا او باتباع الملة اليهودية او النصراتية فى دار الاسلام, ما دام 
متيقناء يقينا باطنياء ان لا اله الا الله. ان ابن حزم ينسب هذه النظرية لجهم 
بن صفوان: بل وحتى الائمة سستيينَء وعلى رأسهم الاتعرى : «ان جهما 
والاشعرى يقولون إن الايمان عقد بالقلب فقط, وان اظهر الكفر والتتليت 
بلساته وعنبّد الصليب فى دار الاسلام بلا تقية (0)3. 

وعمتى هدا إن الايمات, عو قبل كال شسى» الاعتسراف بوحداتية الله 
واستقلاله المطلق, فيجب على المؤمنء اى الفرد الذى يمترق لله بهائين 
الصفتين» أن يعترف كذلك لنفسهء وبكيفية تناسبه, انه هو الاآخر واحد 
ومستقل. ومقهوم الاستقلال عناء هو ذلك الشىء الخاص بكل شخصء وواقع 
فرديته, اذا قلنا باستقلال الاشخاصء فممتاه ندا لؤكد ان لا وجود لنموذج 
انساتى, إو لقالب يقرغ فيه جميع الاشخاص, ليكونوا على مط واحدء إذ 
لكل شخص.وجهته وتطلماته الخاصة. وعى منيع لا ينضب من التقائية 


3 ) ابن جزم» الفصل مى 88, ج 2 ٠‏ الفاهرة سنة وهؤط هد 
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والمبادهة : «ولكل وجهة هو «وليهاء فاستيقوا الخيرات !» (2 : 148), وفى 
آية اخرى (7: : 83) : «قل: كل يعمل على شاكلته: فربكم اعلم بمن هو 
أعدى سبيلاه. وورد فى هذا المعتى الحديث المشهوز : «اعلمواء فكل ميسر 
لما خلق له (البخارى: الصحيح). فهذا الحديت يقر بان لكل شخص ممعطيات 
طبيعية, لكنها لا تلستثمر الا بالعمل. 
تبتدىء الشخصاتية عند ما يرقض الشخص الطاعة العمياء. طاعة 
الاشخاصء وطاعة الاشياءء ويعترف بالقيمة العثيا للعقل وااروح. والاعتراف 
بهذه القيمة ليس معناه قبول المخاتلات, او السماح لعقول الاآخرين بالاستبداد 
ولا الخضوع الاعمى الذى يفرضه مذعب هن المذاهبء ولو كان ديتيا : «لا 
إكراء قى الدين»  2(‏ 256) . 

لهذا لا تقبل فى الاسلام آية وساطة. كليريكية او غيرهاء بين الئاس 
ودبهم : «واذا سالك عبادى عنى فاتى قريبء أجيب دعوة الداعى اذا دعان» 
ره ققم. 

.بعد كل شخص نسخة من صتع الله ولكنها نسخة فريدة. 

قمئل العالم الانسائى كمثل كتاب عظيم غير منناهء تتجاذب ارراقه. 
وتتكامل. مع اختلافها واستقلالها وترايطها فى هذا الاستقلال. فنحن عنا 
بعيدون, كل اليعد. عن الدعنية البدوية المربية, ذعتية العصر الجاعلىء 
التى لا تتصور الكائن الانسائى الا داخل مجموعة, شريعتها العصبية القبلية, 
حيث يعد إفرادها كنسخ يطابق يعضها البعض؛ على وجه ١١‏ 1 
الشخص يدوب فى القبيلة. ولم تكن العصبية القيلية لتعترف بالتضامن 


هذا الميز سائدا حتى فى الايام الاخيرة, من العصر الجاعلى, حيث اجتيزت 
حدود القبيلة, ماء مع عدم تفهم الشخصية الائسانية فى ممناها الشامل 
فكان مناك فرق بين العربى الذى يعد نفسه حرآ مثل المواطن الاثينى» وبين 
العجمى او الاجتبى الذى يجوزء طبعاء استرقاقه, وهو ما سائل البرابرة عند 
الروماتء مثل الغاليين والسيثيين والبارئيين والافارقة. قسقراط يتحدث 
عن روح الفترس والكلبء ثم ينتقفل الى روح العبد, كانه يجد بيتهما صلة 
طبيعية بديهية! (4) والاسلام, على عكس هذاء يعتير كل كائن انساتى 


4) 0 انظر افلاطرن, هيبياس الصقيرء 37 
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شخصاء بقطع النظر عن عرقه. ولغنه؛ ولوته؛ اذ لا فرق بين العربى 
والمجسى (5) - 

ولنستمع الى يعض ما جاه فى «خطبة الوداعء الشهيرة» حيث يقف 
التبى بين آلاف المؤمنين ويقول + 

ايها الناس ! ان دماءكم, وأموالكم, عليكم حرام الى ان تلقرا ربكم (.:.) 
وانكم ستثقون ربكم؛ فيسآلكم عن اعمالكم... (0)». كما يصرح النبى فى 
خطبة آلقاها بياب الكعبة (:نظر ابن عشامء؛ ج 4 ص 32) : «الناس من آدمء 
وآدم من تراب» فالاختلاقات العرقية ليست الا آيات لقدرة الله الذى؛ «من 
آياته ختّثق السماوات والارض,؛ واغقلاف السنتكم والوائكم...» أليست 
اللهجات والالوان والاعراق الا مجرد اختلافات شكلية؛ عرضية, لغاية عملية؟ 
أبها الناس, انا خلقناكم من ذكر وانشىء وجملناكم شعويا وقبائل 
باللون» او الالتساب لاية عشيرة» اذ يزيد القرآن + 
نوو - 3ه زر + 


نخرجء هما تقدم, يقكرة عن ذلك الواقع الحى, الفنى الجواتب الى 
هو الشخص, رأنحاول قصد تفهمه. إو على الاقل قصد التبصر بعدة من 


من المفهوم الى الكلمة 


نا الفور الهم الذى لعيته اللفة المربية: بصفتها الغة القرآن 
والثقافة الاسلامية, وجب ان ندقق هنا فى بعض مفرداتها التى لها مساس 
يمفهوم كلمة وشخص». 

5 7 ورد فى القرآن الجشر, ع. ج: م. يريع سرات؛ درن قصه ازمراء ار احظفارا 26 - 
ز0) و (41 - 464 غرتان فى هلم الاية) و 20 ب 0095 

6 ) ميد اثلك ابن هشام, سيرة التبىء الفاصرة, ج هد ص 395 - 

7 ) التقوى + من الجقرب و اقءاىء 8 يتحص مدالولها فى المنى الديتى المحفرد زان 
القيام بالدسائر. ار الزهد) بق تمل الكلمة على كل نضا يملع السره عن النشى ومن القيتر 
ونير الى سند للطلزع» فيكون لذن العمل هن #جل الفسلاج. الخاص ىر العاره وقايةء اق القوي 
وقد اتجه الحو هذا المنى بعضي الفسرين حيست فسروا التقدوى. بسسنى صيالة النفس من كل 
ها يزذيهاء وستظها ما يؤلم وانظر + آل يران 08 


إذا اعت 


42 نحمد عزيز الحبابي ل 


ان كلمة فرد (التى 'تقابل كلمة جماعة) تطتق على الاشياه كما تطلق 
على الكائنات (8) , 

وعناك لفظة مشخص» تدلء «ثل ما تدل الكلمة اللاتينية (و) ه«هدر»ظ 
(القناع) على المظير الجسمالى» الخارجى للاتسانء او على شيحه الظاعرء 
أى ظله. 

أليست فى الحقيقة علمة همهةمعم بالنسبة للواقع, الا ظلاء ومجرد 
كائن مسرحى مقنع (احيانا بقناع المأساقء واحيانا يقناع المهزلة) » 


بيد ان مدلول «شخصء يزداده فى الاسلام غتى ودقة فى آن واحدء 
اذا اصبع الفرد لا يسسمى شخصا الا اذ اتضمت الى فرديته امتدادات» مشلة 
العرض - وعو ما يستحق ان يداقع عنه المر» او يحفظه من كل دئنسء» 
اى الفضيلة, والروح؛ والسسممة والشرف . 
والحسب, وهو القيمة, والنيل» سواه كان مكتسيا بجهود شخصية 
او موروما. 
والنسب : ومو الاصل والانشساب بالورائة لعصبة إو عتصر هاء 
من عدا يلزم, فى دراستنا للشخصية, ان نراعى جانيين إساسيين : 
جانيا جسمائيا خارجياء وجانبا معتويا نفسيا - 
القد تبتى الاسلام محتوى كلمة « 
الفقه والمعاملات ٠‏ 
إننا لتجده فى زمان النبى, وقد تجرد من كل الا'ساطير, وتخلى عن 
آثتقال المعتفدات الطوطمية, فجسم فى الكتاب والستة حقيقة جديدة» خاصة, 
مميزة حتى أصبح «الشخص» موضوعا للاحكام الشريعة, بصقته كائدا مسؤولا 
عن فعاليه, اذ يقوم بأعمال تنطبق غليها احكام الدين, والاخلاق: والمجتمع, 
وعد ذاتاء لها حياة مستقلة. 
عكذا تطورت كلبة «شخص» توسما وعمقاء مثل مقايلها فى اللغة 
بغية 4500م قمفهوم هده النفظة تفتح عو الاآخرء بفضل تطوراته 
8 كلسة مسعمسلة فى القرين : (ق ووع ر زود 30 و 95ار زنق 059 
4 شخص من الجذر: ش, خ. ص. : برذ وطهير (يقال للاضيا» إى يدا (يقال 


للاضياج انظم بالحاح + مشاخصة إصارهره 28 42 و 36: 79 لو تصور و شرج (أشخصية 
اأى اصلى تظرم. 


» فزاده قوةء وادخله. فى نطاق 
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العديدة, منذ الكلمة الاثريسكية (10) فيرسو 550٠م‏ الى الصيفة الفرئسية 
ددعم فى ممناها الحالى . 
اطنقت كلمة «دهه:»م فى البداية على القداع» ثم صارت تدل, من 
عهد شميشرونء على «الدوره الذى يلعبه الانسان المقنع فى التمثيلية. 
خضع هذا الفهوم لتغييرات جديدة منذ فجر المسيحية (11) ٠‏ 
اننا لنرتكب خطأ اذا استنتجدا من وجود كلمة 8و,غام اتجاها وتوايا 
شخصائية. ذلك ان الاتريسيين كانواء مثل اليونان, يقربون القرابين 
البصرية لاآلهتهم» بخلاق ما آقنت بهم الديانات الابراعيمية (اليهودية 
والمسيحية والاسلام) انتى ابدلت القرابين البشرية بالاضاحى الحيوانية. 
ولا يمكننا كذلك, أن تقول بوجود شخصاتية عند الرومان لمجره 
استعمالهم كلمة مده::م . فلقد سادت فى المجتمع الرومانى الاسترقاقية, 
الى !بعد حد من الفظاعة (2:), كما سادت المنصرية قى قوانينهم واعراقهم 
التى كان العبيدء بال وكثيسر من الاحرارء ضحية لها. فبهنة «المصارعء 
«هعندالهان ! مثلاء التى لم يرتضهاء ابدا المواطن الروماتىء, كانت مخصصة 
للعبيد والاسارى, وحتى للاجاتب الاحرار من جرمانيين 
القد اتحصر دور المصارع. شيعا ماء قى دور حيوان للمبء, لا يصلح 
إلا لتسلية الرومانيين, 
كان المرشحون فى الوظائف العمومية يكترون المصارعين من جمعيات 
مخصصة الدعاية والاشهار, كما تكرى الخيول. لان حفلات التسلية من 
الوسائل اللستعملة للدعاية الانتخابية . 
إما قى الاسلام, فالفرق الوحيد الذى يمكن اعتبارهء مو ١‏ 
المؤمن وغير المؤمن, على ان كلا متهما يعد شخصاء يساوى جميع التاس 
من حيت الكرامة الانسائية وقداستهاء فلكل شخصى قابلية فطرية للايبانء 
وقدرة اندفاعية طبيعية على الشك, فالبشير كلهم من جوهر واحد, كما يقول 
«كلكم من آدمء وآدم عن تراب» . 
10 2 نسية الى 6ع«هودم) »| سكان أطريريا (ناحية من نواحى ايطاليا يتتسيون الى 
شمب نزح من آسيا الصضبرى) 
) الا تذكير عنا الاشواط التى تطمها مينى وشخصيء طوال المصور وفى ستدلف 
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نبيين انفسهم من ذات الطيئة التى تكؤن متها سائر الناس. فهم 
ايضا اشخاص, واشخاص لا اكتر ؛ «أوعجبتم: أن جاءكم ذكر من ربكم على 
رجل منكم؛ ينذركم ولتتفواء ولملكم ترحمون ؟»  27(‏ 4)62: «وما محمد الا 
رسول ند خئت من قبله الرسل ...» (3 ٠ )142 ٠‏ «لقد جاءكم رسول من 
انفسكم, عزيز عليه ما عنتم...» (9 , 227) (3ة) 

كلما تحدث القرآن او السئة. عن الجنس البتسرى, استعملا كلمتى 
«انسسان» ار «آدم» (ابى البشرية)؛ قلا يفضلان عصية او عرقا ما : «لقد 
خلننا الانسان فى احسمن تقويم»  95(‏ 4)» اى ان الانسان بصفة مطلفة 
كنوع, لا كملتم لامة؛ او قبيلة» أو أسرة معيلة. ونمد ان خلق الله الانسان. 
الذى يعد اشرف الكائنات واعزماء لم يلق بهذا الابداغ السامى فى عاوية 
من النسسيان» وعدم الاكتراث, بل احاطه بجنيل عتايته : «وعو ممكم اينما 
06 

«ولقد خلقنا الانسان ونملم ما توسموس به نفسهء وئحن إقرب اليه 
من حبل الوريدء (0ة ‏ 16) . 

ان الله مع الانسانء فى كل مكان وزمآن, في السراء والضرا», فالاسلام 
يعتبر ال «اناء شمورا ووعياء كانه من تور الله وعلى المكس هن هذا قى 
العصر الجاعلى, لم يكن «الاناه مركرًا فى داخله. بل مشتتا على الخارجء 
اق انه منعدام الداتية, حسيه المشاركة فى مشاعة؛ لا يصل الى 
درجة الوعىء لان شعوره كان يذوب فى شمور جماعى غير محددء قاتونه 
العصبية الضيقة المحض 2 
وهل أنا من غّزية, إن تحموت ‏ لحويته وإن ترشهد غزية ارشد 

لم يكن العرب اذنء قيل الاسلام» يعرفون مدلول «شخصء ولا اللفظة 
نفسهاء إذ مى كلمة وضعها مفكرو الاسلام فيما بعد (اخوان الصفاء. ابن 
سيسا): 


يبدو من الايات القرآئية ان الجذر ش. خ. ص. كان ممروفا قى عملا 
القديم» كما زأينا. اما كلمة «وشخص» هذه فلم تكن موجودة, مطلقاء للتعبير 
عن الممنى المعروف عندنا. كانت لفظة «وجه» ندل على معنى الشخضي فى 
القرآن؛ وهذا ما يؤكد قرابنه بكلمة 50م (التى تدل على الظهر الخارج) 
135 اتش كلك + ووو مي و رقو وق 
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تطور معنى «وجهه فى اللقة العربية, لنتفهم بكل وضوح, 
المراحل الاولى الغافضة الى قطمها ممتى «شخصء حتى تصل الى النفهوم 
الواضح الذى حصل عليه فى الاسلام , 

فمن المدلول المادى لكلمة «زجه» (قرآن 33 92) تصل الى المدلول 
المجازى (يدل الوجه عثى النظر فى الفرآن ؛ 2 . 143 , ومن 47 الى 549) 
وبما ان الوجه يعد اشرف ما فى الكائن, صار يدل على الكائن كله فى 
اتساع ممتاء 249 - 

وعدا ها يذكرتا بالكلمة اليوئائية «هرهوهمم التى دلت, أول الامرء 
على وجه (مثئل 100 الفرتسية), ثم على قناع (قارن بين هذا وبين دوددمعم 
اللاتينية). وبعد ذلك بكثير اكتسبت مماتى اخرى, منها ! «ظهور» و «صورة» 
(قارن ذلك قى العربية + «ظل», واخيرا دلت على الوجه: ثم على الشخص ‏ 

وجاءت فى القرآن عبارة «وجه الله للدلالة على الذات الا( 
تولوا فثم وجه اللّه؛ (15), كما تستعمل نفس الكلمة فى القرآن, اللدلالة على 
الشخص الانسائى (6) . 

فالشيم. او الظل: او الكائن الذى يصعب تمييزه وتحديد هويثه, 
يعد قردا او كاثنا, ولكنه ليس بكائن ممين. فالخصائص الشخصية, لكل 
انسان, توجد فى وجهه : قعلى انوجه تبدو الملامح. والسنء وما تحتوى 
عليه بعض النظرات ‏ احياتا ‏ من همان ( «تبوح العيون بسر الفؤاد ») - 
وفى الوجه ايضا الاتف النى هو رمرّ الكرامة والائقة : «اخضاع الائفء 
عو الاذلال. قلا غرابة اذن أن يجدع بعقى المقاومين الجزائريين آلف خونة 
القضية الوطتية فى بلادهم. ويروى السيد يبوسف شلحود ان عرب الكويت 
يقطمون ارئية السارق؛ اقتصاصا منه لاته رجل لا كرامة له (57) 

وفى الوجه اداة النفاهم التى تعد من إهم ما فى الكائن الانسانى ‏ 
قباللسان يتصل المرء بغيره» وبه يتكلم ويؤدى الشتهادة ٠‏ 

) الجد هذا الممنى فى صازة «كرم الله وجهه»' والوجهاء هم الفرم الذين يقدسون للنيابة 
عن لبيرهم فميسى بن مريم «وجبها فى الدانيا والآشرة ومن المقر ينه (قران 1+ 44) رموسي 
دكات عند لله رجيهاء 100 + 069 
15 ) انظى د و2 33و 72م و زواء قم و رمؤاب وو قلق ان 7ك - 5م ار ردك 
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هكذا ترى كيف حصل اشتراك فى الدلالة بين وجه وشخص, ويمكدنا 
ان نذكر هناء على سبيل الشسبه, ما كتبه موس 312056 عن بعشى المجتمعات 
البدائية : إذا امتنع احد رؤساء المسيرة من القيام باحدى التزاماته, قبل 
: وجهه متعفن», لان اهل الشمال الغربى بامريكا يعتيرون ضياع 
السمعة بمثاية ضياع للروح او فساد للوجه. ومن اضاع دم وجهه «فقد اضاع 
حقه فى حمل الروح ولبسس الشعارء والانتساب للطوطم (8© . 

لم بقع الفصل بين ووجهء و «شخص» فى سائر الثقافات الا مؤخرا , 
فلا توجد فكرة بعائية مباشرة عن «الشخص». بل على المكس, ليس هناك 
إلا ما يحملنا على الاعتقاد أنها فكرة مكنسبة جاءت مؤخراء بعد تطورات 
كتيسرة + 

هكذا قرضت كلمة «شخص» تفسهاء فصارت تدل على الكائن الاتسائى 
باجمعه, لان محتواها المعنوى حصل, فى الجو الاسلامى, على كثاقة جديدة, 
ومتائة خاصة ببتما بقى مدلول «وجه» محصورا فى ممناء المادى, رغم ان 
الوجه اشرف ما قى الانسان . 

000 

وبعد ما تعرفنا على الرابطة الى تجمع بين «وجهء ومدلول «شخص» 
يلزمنا إلآن ان نحلل كلمات اخرى لها مساس بمقهوم شخص ٠‏ 

يح بنك على ارهن وكثيرا ما تمشىء فى الفلسفة, «القردء 
ولفظة «فرد» نفسها (العى تقابل كلمة 
جماعة) تطلق على الكائتات الحية, كما تطلق على الاشياء الجامدة. ومن 
جهة اخرىء فان لفظة «ذات» لا تختص بالشخص الانساتى فحسبء بل تطلق 
كذلك على الاشياء. فالقرآن يقول : «انه عليم بذات الصدورء (3 - 6229 
إى بخفايا العقل والقلب (59) وتصف آية اخرى السماء ب ١ذات‏ البروج» 
(8؟ , ) كما نجد ان التار «ذات لهب» 352 / 3) 

فلفظة «ذات» تعبر عن اوصاف متصلة بكالنات, لا على جوعر وذاتية 
الكاثنات. وهنا ا يبعدنا عن المدلول القلسفى : «جوهرء ٠‏ وعن الحقيقة 
الحبة النى عى «الشسخص» يمعتاء المحدد . فمدلول «ذات» يتحصر فى الثمبير 
عن حالة او عن كبقية لا تتصلانء فى الغالب, الا باشياء مادية.. والقرآن 
16 1062م ,امه ,ا عمونوداماده5 عاصونا 
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يمطينا على ذلك امثلة, منها ما يتملق بالاشياء من حيث مكانها : «وترى 
الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم» ذات اليمين؛ واذا غغربث تفرضهم» ذات 
الشممال .. .. وتنقلبهم ذات اليمين وذات الشمال...»ه (18 » قة 
او وصف للمكان : «وجعلنا ابن مريم وامه آية, وآويتاهما الى را 
قرار وممين» . (23 , 50) (20) . 

هذه الاسياب ترغمتا على ان نرفض «ذانية», التى يستعملها بعض 
الكتاب المماصرين, لترجمة كلمة «والة005:»م قمحمد إقبال؛ مثلاء يسمى 
مذعبه القلسفى «خودى», ويقصد بهذه الكلمة النزعة الشخصاد 
ولقد عرب بعضهم «خودئ» + «ذاتية» , ومتهم عبد الوهاب عزامء فى ترجمته 
الديوان اقيال : بيام مرق (ص *4) - 

إن القظلة نبة». قى تظرناء الى الصوابٍ مان ٠+‏ 
السنا نرى ان لفظة «شخص» تتحصر فى الدلالة على الانسانء فى 
كلمة «ذات» يشترك فيها الانسان» والحيوان, بل وحتى الاشياء ؟ نقول 
الرجل ذانه, والحصان ذاته, والورقة ذاتهما . 


0 


وعناك لفظان. آخران لهما علاقة ماسة بموضوعنا : «امرؤ» «وانسان». 
وبما ان الكلمتين لا تدلان على «الشخصء, حسب المعنى المحددد اصطلاحاء 
قائئا نترك الحديث عنهما الى دراسة عن النزعة الانسانية فى الاسلام . 
ومن القديم: احدئت لفظة «انسان» مسكلة لدى المثقفين العرب- 
قلكتف بالاشارة الى ما رواء ابن حزمء فى هذه القضيةء حيث حكى النزاع 
الذى حصل بين من يدعى ان «الانسان» لا يطلق لا على الجسم وحده (مشل 
ابى الهذيل العلاف). وبين من يقول بآنه يختص بالنفس وحدها (قول 
ابراعيم النظام). وبين منء على عكس ذلك, يرى ان «انسان» يطلق على 
الوحدة التى يؤلفها الجسم والنفس مما. وبعد عرض افكار مؤلا” ختم ابن 
حزم حديثه قائلا : إن «انسان» يطلق على الجسم (آلا يبقى الميت ١نسانا‏ ؟) 
كما يدل على الروح, لاثها نواة الاحداث الشعورية, والملكات المختلقة, 
0 ) انظس كذلك زوقء 06 و (يى ‏ ون ار زوىت تدر قن و زرف 7و زاود 
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والامزجة. واخيرا نعبر ب «إتسان» عن وحدة الجسم والروحء إذ أن كل 
واحد متهما يرتكز على الآخر (22) . 


تستخلص. من عذء المحاولة الموجزة؛ ان مفهوم «شخص» اكتسب؛ من 
فجر الاسلام, معاتى كثيفة, حية, مليئة. لم يكن اهمه اللفظة, قى العصر 
الجاملى, مدلول محددء ‏ لكنها بفضل تعائيم الاسلام, حصلت على محتوى 
متي وإضح:؛ فصارت معاتيهاء تدريجياء تزداد دقة وتحديداء فنتج, منذ ذلك 
المهد. انقلاب شامل فى الذعتية العربية. اخرجها هن الصور الجباعية 
الشاملة اللامحددة الى التمقل الفردى وإلى الوضوح والوعى . 

اومنذ هده المرحلة. لم تعد القبيلة على الحقبقة الوحيدة ذات القيمة 
الفدّة. بل أصبح كل عضو من العشسيرة (بصفة شخصية) ‏ دوت اعتيار السن 
أو المكانة» او الجنس ‏ يشعر بوجوده كشخص, يحمل كرامة, وقيماء لا عن 
طريق العصبية القبلية» ولكن لانه شخص وكفى ؛ اذ انه الحقيقة الاولى 
الداعمة لكرامة لا انه من المخلوقات انتى سوى الله بيتها؛ وكرمها على 
إبقية ما فى الكوث فهو اذن اشرف المخلوقات وإعزها : إنه وشخص» . 


2 )0 الفسلء ج وا :4 القاهرة 117 م 
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شارل جاجيرشميد 
وعلاقات المغرب بفرتسا واسبانيا اواسط القرن التاسع عر 


«راس السريجة» اسم يطلقة سكان قبيلة «بنى بوززة»ء يناحية غمارة 
على راس صقير ييعد عن تطوان نحو ع ا مض 
اما البحارة الاسبائيون المقيمون يسبعة والقادمون من طريف وا 
الخضراه قيسموته «راس الذعبء لكثرة السك الموجودة بجواره. وتوجدا 
امام هذا السراس جزيرتان صقيرتان تعرقان باسم «التوامان». ويرجم 
إسمهما هذا الى اقصوصة يحكيها سكان الاقليم وعى ان نعجة عجرت ولديها 
التوامين فماقبها الله بأن احال الولدين الى حجرتين قصلهما عن الشاطىه 
وعو شاطى» وعر لا اثر قيه لنيات او حيوان ويعلو خلفه جبل شامق ٠‏ 

وقد اطلق على الراس المذكور والجزيرتين المقابلتين له اسم «راس 
وجريرتان جاجيرشميد» عند ما وضعت للمرة الاولى خريطة الساحل المقربى 
على اليحر الابيش المتوسط اؤاسط سنة خم وخمسين وتمائمائة والف. 
وانعقد بباريس ستة 1875 مؤتمر دولى للعلوم الجغرافية اهتمت احدى لجاته 
يوضع معجم للاعلام الجقرافية وبائيات المدلول الصحيح لثلك الاسناء 
والسبب الحقيقى لاطلاتها على تلك المواقع. ‏ ولهته القضية اهدي ظاهرة 
لا من الوجهة اللغوية فحسب بل من الوجهة التاريخية ايضاء 

واكبر الجزيرتين لا تمدو مساحتها اربعمائة وثمانين مترا هريعا. 
وتيمدان عن الشاطىء بمسافة ستمائة متر. و «جاجيرشميد هو اسم 
لدبلوماسى مل فرنسا لدى المغرب اواسط القرن المتصرم وقام اواخر ستة 
854 بتيسير مهام بعنة فرنسية جاءت هكلفة بدراسة كافة التفاصيل 
والخصائص المتعلقة بالساحل الجنويى لبوغاز جبل طارق على طول امتداده 
بين طنجة وسبتة وشارك فى تنقلاتها بين المديئتين: وواصل المهندسون 
الغفرنسيون فى السة التالية اعمالهم على طول الساحل المشمرف على البحر 


4 - مجلة اتطران 
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الابيض المتوسط وقرروا اطلاق اسمه على موقع هام من مواقع ذلك الساحل 
اعترافا ملهم بحسن صتيصه . 

وقام «ممهد الدراسات العليا المغربية» سنة احدى وخمسين وتسعمالة 
والف بتضر كتاب قيم يقع فى مائتيسن وتسعين صفحة للاستاذ «جاك كابىه 
مدير الابحاث بالممهد المذكورء وعنوانه «شارل جاجيرشميد القائم باعمال 
فرنسا فى المثرب». وقد ولد فى السنة المتسرين من القرن المنصرم فعمر 
اربعة وسبعين عاما. وولد شارل جورج جاجيرشميد بياريس يوم ثالث 
يونيه من الستة المذكورة فى اسرة نزحت عن الالزاس وتؤمن يعقيدة 
البروتستانت ٠‏ وكان صاحيتا خامس اخوانه الستة, وكان جميمهم ذكورا . 

وحدتست سنة 3849 ازمة فى العلاقات الفرنسية المغربية من جراه 

بعقى الحوادث فادت الى انقطاعها ويستثنافها فيما يعد. وكانت طنجة ستة 
خمسين وثمانمائة والف اكثر المدن المغربية اتصالا ياوربا وتائرا بها لان 
ممئلي الدول التصرائية قد استقروا بها اد 


ن ايضا. وكان كل مسن 
الدبلوماسبين والتجار يتنفلون يحرية امة عبر شوارع المدينة. وكان كثير 
من اليهود يقومون بمهام الترجمة لدى القنصليات فكانوا يحظون الى حد ما 
بالتسهيلات الممتوحة آنذاك للتصارى . 
وكان ممثلوا الدول النصرائية لا يتصلون بحكومة السلطان مولاى عيد 
الرحمن  3822(‏ 1859) الا بواسطة نائيه الممشل له والذى كان يقيم على 
العموم يطنجة واحيانا بسدينة العرائس ايضا. وكان السيد العربى بن المختار 
إيقوم بمهمة ة المراسلات" الملكية اواسط القرن المنصرم. وقد صدر قرار 
بتاريخ 2 يونيه 2850 يقضى يتعيين شارل جاجيرشميد كاتب المفوضية 
قى اليوم الحادى عشر 


واذا كان «شارل جاجيرشميده لم يتقابل ابدا مع السيد العربى بن 
المختار فقد كان على ١تصال‏ مستمر بنائبى السلطان الثذين عينا خلال اقامته 
بطنجة. فاما اولهما نهو «بوسلهام بن علىء الذى كان ياشا على طنجة 
والعرائكى. وكان كثيرا ما يقيم بهذه المدينة الاخبرة فلم يكن من شان ذلك 
تيسير مباشرة القضاياء ولقد كلفه السلطان مولاى عبد الرحمن بعد وقعة 
«ايسلى» بمناقشة شروط الصلح واعضى اتفاق يوم عاشر سسبتمبر 
سلة اربع وادبعين وثمانمائة والف وتفاوض فى السئة التالية مع «ليون روش» 


لين شارل جاجبرشهيد وعلاقات المغرب ببرنسا واسيائيا ل 


فى موضرع التصديق على اتقفاق «للا منية.. ولقد كانت علاقاته 
بالدبلوماسيين الفرنسيين باردة للغاية فى معظم الاحيان بينما كانت علاقاته 
بممتلى اتجلترا تتسم بالصداقة والود . 

اما النائب الثاتى فهو الحاج محمد الخطيب الذى حل مكائه اول الامر 
إبصفته اللسلطان فى شهر مايو 855 ثم بوصفه باشا على مدينة طتجة 
فى الشهر التالى. ويقول الاستاق وجاك كابيهه فى وصف التائب الحاج محند 
الخطيب استتادا الى المملومات التى استقاها من مذكرات القائم ياعمال 
قرنسا السابق الذكر انه كان تاجرا فيما سبق فاغتنى. فقد اقام بمدينة 
جبل طارق سبعة عثسر عاما واكثر من التنقل عبر مختلف اقطار اوريا 
واستقر مدة طويلة بمرسياية. وكان قبل تعيينه نائبا للسلطان اميئا على 
ديوانة طنجة خلال ستوات عديدة فاكتسب جب الناس واحترامهم له. لذلك 
وقع نبا تعيبته موقعا حسنا هن نفوسهم. فلقد كان الحاج محمد الخطيب رجلا 
عادلا نزيها يجنح إلى الوثام والوقاق» وكسب ماله الوفير بفضل عبله الموصول 
فكان همه ان يتمكن من الاحتفاظ بما جمع والتمتع به فى هددوء وطمائينة. 


كان رجلا متواضما للغاية فامتنم بعد 
بدار «القصبةء التى كان يق 


ثيا لجلالة السلطان من الاقامة 
بها كل الذين سسبقوه الى تمثيل السلطان وظل 
يسكن داره المتواضعة كما كان شائه عدد اشتغاله بالتجارة ٠‏ 

القد ادرك مولاى عبد الرحمن بعد وفاة «بوسلهام» إن ثائيه لم 
.يظهره على كثير من القضايا كانت لبعضها اهمية دقيقة وكان قى الامكان ان 
تسفر عنها تتائج خطيرة . اما الحاج «حمد الخطيب فقد درج على احاطة 
السلطان علما يكل صغيرة وجليلة, اذ لم يكن يخاف شيئا كما يخاف اغاب 
السلطان ويمسك عن اعمال رايه قى قضية من القضايا. ويروى صاحب الكتاب 
انه أسمر ذات يوم الى ترجمان المفوضية الفرنسية بانه كتب الى السلطان 
يلتمس منه اعفاءه من ذلك الوظيف السامى الذى كان يؤاثر عليه ان يرتدى 
مرقعة من صوف الجمع الاعشاب فى الحقول ليقتات بها. وكان ممثلو 
الدول التصرائية قد قابلوا بالرضا نائيا للسلطان اول الامر 
لانهم كانوا يعتقدون الهم سيستفيدون كيرا من وجود رجل سبقت له معرفة 
أوربا فى ذلك الوظيف «لان اتمراق المقارية فى الجهل يضاعف تعصبهم 
ووقاحتهم فى معظم الاحوال, 

وكان للئائب جلساء يستشيرهم وينصت اليهم. وكان من هؤلاء مصطفى 
الدكالى الذى كان من اكبر التجار وكانت له حظوة عند مولاى عبد الرحمن. 
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وكان يتكلم التغتين الانجليزية والاسيانية بطلاقة كبيرة وزار عددا من اقطار 
اوربا. كما اقام بمرسيئية وياريس ولتدن وسكن مدة طويلة بجبل طارق 
ايضا. ويقول «جاك كايى» انه وقف نفوذه لدى النائب وحظوته لدى السلطان 
على الدفاع عن المصالح البريطانية . 

اقترنت عذه الغترة بحوادث عديدة يتملق معظمها نما اصاب بم 
المواطنين الفرنسيين وخدم المفوضية ومترجميها فاشتطت الحكومة الفرنسية 
فى المطالية بالتكفير عنها بتقديم تمويضات وامتيازات, قلما لم يقبل السلطان 
مطالبها «نقطعت العلاقات بين القطرين احيانا وطلت قالبة احيانا اترى دون 
ان تتصف بالود او التقة. ولم تكن علاقات المغرب باسبانيا قى هذه السنئوات 
على ما يرضى. وثوفى مولاى عبد الرحمن سئة تسمع وخمسين وثمالمائة والف 
فخلفه ولده مولاى محمد الذى ابقى الحاج «حمد الخطيب فى منصب ثائب 
جلالته بطنجة. ففى هذه الفترة وقعت حرب مليلية ثم حرب تطوان التى النهت 
بابرام مماعدة اتصلح بهذه المدينة فى اليوم السادس والمشرين من ابريل 
سنة 3866 وقد امضاعا اليد محمد الخطرب ثياية عن المغرب. 

واذا تحن نظرنا فى اسفار التاريخ الاخرى التى تمنى بالعلاقات الاسبانية 
المفربية خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر وجدناعا تجمع على القول 
بان الحاج محمد الخطيب كان مالا الى ترضية الاسبائييِنَ فى بعض ما 
يطلبون من معاقية المسؤولين عن تلويث شعار دولتهم من اهل انجرة وتقديم 
بعض التمويضات «المعنوية» عن ذلك الحادث نظرا لما كان له من العلم 
باختلال شؤون الدولة وضعف سلطتها ولما كان له من الاطلاع على استعدادات 
الاسيان وامكانياتهم فى القتال ومراميهم منه؛ وقد !خدذ تفسه ياظهار السلطان 
على جميع جواتب الضعف فييتا ومواطن القوة فى صفوف الاسبآن. الا ان 
بعضى المقربين درجوا على نصح الساطان فيما كانوا يزعمون بغائدة الامتناح 
كليا عن الاستجابة ولو ا-طلب واحد من الطاليب التى قدمها قنصل 
اسيائيا العام بطنجة. ولما لم ينجح الحاج محمد الخطيب فى استمالة السلطان 
للاخة بنظرء فى هده المشكلة الهامة وجد نفسه مضطرا الى الانقياد للرأى 
السائد وفضل الاخذ بهذا الموقف على الانصراف عن السلطان قى مثل تنك 
الظروف الحرجة التى جاءت مع الاسف الشديد مصدقة لما كان يتوقعه ويحذر 
من الوقوع فيه 

اما اذا نظرنا فى الاحوال الداخلية لاسبانيا آنذاك وجدنا ان سياستها 
الداخلية وتطاحن احزابها ومصارعتها الى تملق الملكة كانت قى طليعة 
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العوامل التى هيات لقيام تدك الحرب. ققد قيل :ان ملكة اخرى تسمى 
«ايسابيل؛ ايضا هى التى ستنفذ وصية ايسابيل الاولى بتسآن اقريقيا وبسط 
عليها. وانقادت ايسابيل الثالية بالفمل لهذا القرل وشرعت 
الجزيل على مثل هذا الصنيع قسارعت الى التبرع 
بحليها وجواهرها اقتداء بايسابيل الكاثوليكية التى وعبت ما كانث تملك منها 
للافاق على «كولون» وتسديد تكاليف حملة الاستكشاف. وقام بعض الخطياء 
فقالوا ان اسبانيا لا تريد توسيع ممتلكاتها والما تحرص عن انقاذ شرفهاء 
وذعب بمض القربين الى الهتاف داخل القصر الملكى بحياة «ملكة تطوان 

وكاتت حكومة مدريد فى انتظار جواب نائب السلطان على المذكرة الثى 
قدمها قنصلها العام عند ما جاءعا نبا وفاة مولاى عيد الرحمن فآراد بعض 
المسؤولين انتهاز هذه الفرصة واستغلال الاضطرابات التى يمكن ان تقع فى 
فاس وقى غيرعا من جهات المملكة فاجممت الاحزاب الممثلة فى البرلمان 
(مجلس اكورطيس) على اعلان الحرب على المغرب يوم 22 اكتوبر ممتة 2859 
إى قبل يومين اتنين من وصول جواب السلطان الى مدريد . 

كان مجموع القوات المفربية خمسة عقر الف رجل يقودهم مولا 
العباس بن عيد الرحمن شقيق السلطان الذى تمت له البيعة قبل ايام 
معدودات. اما القوات الاسيائية فكانت تعادل ضعف قواتتا على التقريب 
ويعززها اسطول ذو وحدات شراعية ويخارية كانت مساعمنه فعالة فى اتجاح 
عذه الحملة العسكرية التى عهد بأمرعا الى الجنرال #أودونيل». 

اواذا استتديتا بعض المناوشات عند ابواب سبتة فان الجيش الاسبائى 
لم يشوع قى زحفه نحو تطوان الا فى فاتع كاله تقدى 
الشهرين الاخيرين قى استقدام القوات من شبه || 
جميع ترنيبات الحملة. واخذ الاسياتيون يزحقون نحو تطوان 8 الاخدود 
الساحلى الواقع بين جبال «الحوذء و «انجزة» وبين الضاطىء الذى كان 
الاسطول يتجول فيه باستمرار لضمان تموين القوات من جهة وحماية ظهرها 
من جهة اخرى. وفى اليوم الاول من الزحف دارت ممركة الفنيدق التى اقترن 
ذكرعا بدكر هذه الحرب عند الاسبان. ولم ينصرم الا اسبوعان حتى قام 
الاسطول الاسيانى فى اليوم السادس عشر من يناير يانزال عدة كتائب عند 
مصب نهر عرتيل فاستقرت يه واقامت عدة تحصينات اصيحت فى نفس الوقت 
قاعدة هامة لحف الاخير على نطوان ومواصلة العمليات العسكرية بعد احتلال 
هده المديئة ٠‏ 
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ودارت معركة تطوان فى اليوم الرابع مسن شهر: فيراير واستسلبت 
المدينة يمد يومين فدخلها الجترال «أودونيل» الذى سارع الى الشروع فى 
تطييق وصية ايسابيل الثانية بتحويله بميض المساجد إلى كنائس اقتداه 
بالكاردينال «تيستيروس» عند ما احتل وهران فى السنة التاسعة من القرن 
السادس عشر وشرع فى البرور بوصية ايسابيل الاولى وبعد مرور خمسة 
ايام على وقوع نطوان مى ايدى الاسيان يمث مولاى العياس رسله الى 
قائدهم الاعلى لمعرفة شسروط الصلح قوجدما مرهقة مهينة وقرر مواصلة 
القتال الذى اشتد قى معركة «وادراس» التى دارت قى اليوم الثالث والعشرين 
من شهر مارس التالى وانتهت باحتلال الاسبانين لفندق العين الجديدة الذى 
اتخذوه قاعدة هامة لمواصلة الزحف المأمول على طنجة ... ولما كان القد 
تقدم مولاى العباس بطلب الصلح وامضى فى اليوم التالى شروطها التمهيدية 
يمد الاتفاق على اقرار الهدنة بين الجمعين المتقائليسن» وبعد ان كان الاسطول 
الاسبانى قد قام خلال الايام العشرة الاخيرة من الشهر النصرم بقصف طنجة 
واصيلا والعرائش ورميها ينار مداقعه . 

وعلينا إن نقول ان اعتراض اتجلترا على احتلال طنجة المحتمل وتحذيرها 
الحكومة مدريد من مغبة الاقدام عليه لان ١<تلالها‏ بصورة دائمة تهديد السلامة 
جبل طارق كان فى طليعة العوامل التى !كرعت الاسبانيين على توقيف زحقهم 
اما معاعدة الصلح ققد اجبرت المغرب على الاستجاية للطلب الا ن الهام 


فى توسيع قطاع بالاضافة الى الالتزام باقامة الحراسة من حول مليلية 
وحجرة بادس وحجرة النكور لضمان امن همده الموافع والى الاعتراف يما 


سسمى بحق اسبانيا قى اقامة مراكز الصيد على مقرية من المواقع التى كانت 
لاسبائيا فيما سبق على البحر المحيط (إفنى» واحتلال الازاضى المحيطة يتلك 
المراكز لثامينها ثم الحصول على تمويض يقدر بعشسرين مليون ريال مع الب 
بتطوان واعتيار احتلالها ضمانة للاداء والترخيص للمبشرين التصارى من 
الف نسيسكان باقامة مركز لهم بفاس والتصديق على الامتيازات التى كانت 
لهم قى عموم الايالة من قبل الى جائب الزام المفرب بابسرام معاهدة تجارية 
اعترف فيها للاسبان بالعدد العديد من الامتيازات . 

ورغم ما سبق ذكره فقد اعتير بعقى الاسبانيين ان تلك الحرب كانت 
فثلا فى مجال سياستهم وان كان الجيشى الاسبانى قد خقد فى قولهم امجادا 
لا تنسى على مر الشهور والاعوام. وقد لاحظنا ان الحرب قد اقترقت منذ 
قترة إعدادما السياسية والعسكرية بصيقة الحملة الصليبية على المقرب 
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واغتبارها معيرا تحو التوسع المنشود والبرور يوصية الملكتين ايسابيل 
الكانوليكية وايسابيل الثالية جميعا , 

ثم ان اكراء المفرب على إداه التعويضات اليامظة قد اوقعه فى ازمة 
اقتصادية كان لها الاثر البعيد قي مختاف مظاهر حياته خلال الثلث الاخير من 
القرن المنصرم. فمن المعلوم ان الحكومة المغربية عجزت عن تسديد مجموع 
الدين قاضطرت الى قبول «راقبين اسباتيين بمخداف جماركها الهامة لنوقوف 
على مداخيلها وتحصيل تصفها لاداء المتخلف منه. ولما وقع الخلل قى ميزانية 
الدولة اضطرت الى عقد قروض عديدة مع بعضى اندول الاجنيية وحتى مع بعض 
رعاياها المقيمين بالمغرب, كما اضطرت إلى سن الضرائب فكان لها وقع سىء 
قى نفوس عامة الناس قضاقوا بنا قرض عليهم حتى كان ذلك الاستتياء سبيا 
فى قيام عدد من الفتن التى عجلت بانهيار الدولة نظرا لاستفحال التدخل 
الاجتبى وتكاثر المطامع الدولية فى المغرب . 

ونستطيع مما سيق شرحه ان تقول ان العقد السادس من القرن التاسع 
عشر كان متقمنا لحوادث فاصلة فى تاريخ المفرب وان حره 
كانت فى طليعة تلك الحوادث بما كان لها من النتا' 
والعايرة والياقية على السوا 
حريصين على التعريف بها من خلال ما لاحظه السيد شارل جاجيرشميد 
القائم باعمال فرنسا بطنجة عن احوال البلاد وعن المسؤول / 
الذى كان له الاتصال بالدول الاجتبية وهو نائب السلطان المقي 
حاجة الى بأن فرنسا كانت اول دولة عملت على التدخل فى المغرب 
مدذ إن استقر سلطاتها بالجزائر وواصلت سعيها فى هذا السبيل حتى كان 
لها ممظم ما ارادت . 

ولا نشك فى نفس الوقت ائنا كشفنا امر الموقع الجقرافى المذكور 
بشاطىء قييلة «بوزرة» على البحر الابيض المتوسط والسيب فى قسميته 
باسم القائم بأعمال قرنسا بطتجة, وعو اسم ظل مجهولا خلال ما يقرب هن ماثة 
ستة, وذلك مع العلم بائه لم يسبق نشس اى شى» بالعربية ولا الاسبانية قى 
شرحه وتفسيرء. وعاينا ان نقول ان شارل جاجيرشميد قد اقام يطنجة خمسة 
إعوام وبضعة شهور حيث ارسل فى اعقاب سنة 5855 الى قتصلية فرنسا 
بمدينة «اوديساء عقب الحرب التى دارت بصبه جزيرة القريم. ولقد كانت 
سنة مفادرته المغرب عى الستة التى اطلق فيها اسمه على الموقع الذى يعرف 
عند سكان غمارة الشمالية باسم «رأس السريجة» وذلك منذ مائة ستة 
وصيّع عبدين ٠.‏ 
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طالما اعرب التسيان العرب الذين اتصلوا بالثقافة الغربية فائارت 
قى تفوسهم حب الاستطلاع وانساقوا للتعبير عن عدم ابتهاجهم بهذه الظاهرة 
العجيبة التى تتمثل امامهم قى وجود لهجات عربية يجانب اللفة النصحى. 
ويرى كتير منهم تلك الظاهرة عائقا جديا لكل تطور ثقافى منسجم او على 
الاقل يعتيروتها مصدرا للمصاعب الهامة فى ميدان الاجتماع والسياسة ٠‏ 
فهم يقارئون انفسهم بالشعوب الاوربية التى لا تمرف التنائية اللغوية 
فيجدونها فى حالة نقصان ويعلقون كل آمالهم على انتصار المر 
باعتبار انها اداة وحدة حية للثقاقة والقكر والمبادلات اليو 
كاقة الشعوب الناطقة باللفة العربية, وهذا هو ما جعلنا نشاهد 
طويلة فى اوساط المثققين ببلاد اللقة العربية ميلا ملحوظا نحو احياء اللفة 
القصحى وجملها لغة يتكلم بها الناس ولك بتكييفها طبق طرائق الاستعمال 
الحديثة وبتزويدما بمفردات تمكن الناطقين بالعربية من الوقوف على 
الحضارة الفتية وتيسر لهم المساهمة فى تيارات الافكار ومجهودات البحث 
العلمى التى يرت عالم اوربا الغربية تغييرا عميقا . 

وان اهمية هذه المشسكلة التى تعرض بسيب ثثائية اللغة للمتكلمين 

بالعربية عهمى التى تبرر الاتيان بهذه الدراسة الموجزة التى تمتزم بها 
الاجابة عن عدد من الاسثلة المخقارة حقتى تكون الاجوبة ادلة على 
اعمية تلك الظاهرة واتساعها سواه بالنسية الى المجموعة اللغوية العربية 
او بالقياس الى المجموعات اللقوية التى تتكلم بها شعوب اخرى ٠‏ 

قهل الثنائية اللغوية ظاعرة مقصورة على بمض الشعوب او انها على 
العكس من ذلك واقع ذو مدى عام ؟ . ومل يجب اعتبارها امرا من الامور 
المرتبطة بسظاهر المقومات الاجتماعية يا ترى ؟ . وكيف تقوم الصلات يا ترى 
بين اللغة المكتوية واللغة العامية ؟ وحل هناك تضارب بينهما آم انهما تعيان 
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ة للاوضاع الطبيعية؟ وعل د 
ئية اللفوية يا ترى عائقا للتطور الفكرى 
ولادى للشعوب ؟ ومل توجد شعوب استطاعت على وعى منها ان تقضى 

إية او شعوب انقرضت فيها تلك الثنائية مع مرور 


هذا القييل يتطلي معارف تحن يعيدوت عنّ الاحاطة بها. ولهذًا اقتصرنا على 
ذكر بعض الملحوظات العامة وات 

إن الجواب على السؤال الاول وحده يستلزم الاتيان باستعراض كافة 
المجموعات اللغوية الموجودة فى عالمنا اليوم ووضع إحصائية لها. ولعلنا قد 
انحسن صنعا فى عدا المكان اذا تحن اقتصرنا على دراسة عدد معين من 
المجموعات المختارة بين المجموعان الهامة بالنظر قى نفس الوقت الى عدد 
الاشخاص التكلمين بها والى بهاء الحضارات التى تمتاز بها. 


المجموعة الهندية الاآرية 

انه لا توجد مجموعة كهله اذا تحن اردنا اتخاذما نموذجا للموضوع 
النى يهمنا الآن ومراعاة منا للنسعب الكبير الموجود قيها. فنحن نجد قى 
عذه المجموعة لغة مكتربة كاللغة السائسكريتية ومعنى «سنسكريتى» من 
اوجهة اشتقاق الكلمة (نبيل) كما نجد فى هذه المجبوعة ايضا عددا من 
اللغات الدارجة العامية وى تسمى «براكريت» التى كان يتكلمها السوقة. 

اما الساتسكريتية فهى لغة البراهمة. وقد اصبحت لغة ممروفة القراعد 
بفضل النحوبين الدين شبرعوا فى وضع اعد ملق القرن الرابع قبل 
المسيح. ويعتبر كناب «ريع قيداه اقدم الا"ثار المكتوبة قى الادب الديتى 
سن المجموعة الهددية الاترية لان عهدها يرجم الى القرت الماشر قبل الميلاد. 
وقد ١ت‏ اللغة الساتسكريتية بأدب يق #تنوع تضمن الدراما والفن 
والفلسفة. وهى تستعمل فى عصرنا باعتبارعا لغة الاتصال قى هيدان 
الادب والعلم, قهى عند العلماء الهنود يمتابة اللفة اللاتينية عتد العلماء 
المسيحيين فى العصر الوسيط . 

اما اللهجات البراكريتية فاصلها اصل السنسكريتية؛ غير أتها أبسط 
منها واكثر مطابقة لحاجيات الحياة وقد وضعت لها قى بعقى الاحيان 
القواعد النحوية كما قعل بالسنسكر. 
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وقد اتفق أنه ارتقت بعض هذه اللهجات ‏ يمد أن سطرها ودوتها 
التاس ‏ الى مصاف اللفات الادبية, فنقمات اذ ذاك لهجات محلية جديدة 
يتكلم بها الناس؛ #تطور بدون تعلق بأخواتهاء كأن الشعب لم 
راحته إلا فى الاتتصار على لغة دارجة. وقد وضعت ايضا لبعض هده 
اللهجات المحلية القواعد التحوية. فاصبحت عى أيضا لات أدبية فاحتلت 
مكانة وسعلى بين اللهجات المحلية واللغات البراكر 
وكانت نتيجة هذا التضعب أن المجموعة ١‏ تشعمل على ما يزيد 
عان مالة لفنة لاستصلها ما يريو على ماقتين وستين ملبونا من الاشتقاض 
0 


الثراء من فكرء 0 الاخاق . 

ولعلنا لسنا فى حاجة الى القول بان اللغة الانجليزية 
ميرزًا فى ذا الكشكول المتضعب وزودت الهند بلفة القن والعلم الحديثين 
ا لان السانسكريتية واللغات البراكريتية الادبية كاللهجات المحلية لم 
تكن تمكن الهنود مما كانوا فى حاجة اليه قى مجال العلوم الحديثة . 


اللجبوعة الإبراتية 

ان هذه المجموعة القدية قد انتجت لهجات عديدة قى غابر العصور. وقد 
استقرت احدى تلك اللهجات بالجنوب القربى من ايران فأصبحت خاصة 
البلاد ٠١‏ التى كتب بها الكتاب المقدس الايرانى المسمى «ائيستاء 
التى تم تدوينه قيما بعد على عهد الملوك الساسانيين الذبن امتد حكمهم من 
منة 226 الى سنة 632 . 

وان الاآثار المكتربة التى اكتشفها علماء الا“ثار فى عهد ا. 
«سيروس» الأكبر و «دازيسرسس» و «جرجس» لعبرهن على ان '١‏ 


يد لغات المغلوبين العتيقة مما كان لها من الذديوع 


قى يوم هن الايام على 
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على الالسن والنقسوش. فلقدا ظهر ان النقوش المكنشفة كالت فى 
ممظم الحالات مكنوبة باللفة الفعرسية القديمة والريلامية وباليايلية . 


5 الادارات بالامبر اطورية تستعمل 
اللغة الآرامية التى ظلت كذلك لغة الكنبسة. وليس فى هذه الظاعرة ما 
يبعث حقا على الاندهاش. فلقد رأينا فى عهد سابق ان اليابلية وهى لغة 
الشعب الغالب لم تنجح فى القيام مقام اللقة السومارية فى مجال العلم 
والادب. قلقد ظلت هذه اللغة خلال عدة قرون من عهد امبراطورية بابل كما 
عاشت اللغة اللاتيتية فى اوربا عدة قرون ايضا بعد سقوط روما , 

ونا عن اللفة القارسية ابتداء مين التاريخ الميلادى توعان جديدان 
من اللغات المتوسطة عما «البهلوية» قى الغرب و «الصغدية» فى الششرق . 

اما فى العصر الحالى فان الفارسية هى التى تحتل مكان الصدارة 
والشرف بين اللغات التى يتكلم بها شعب ايران اليوم لانها تنوفر على ادب 
غزير. وعلى الايرائى الدذى يريد قى هذا العصر ان يتئقف تقاقة كاملة ان 
يحيط علما على الال بثلات لغات هى اللغة الفارسية باعتيارها لغة الادب 
ولسانا قوميا ثم باللغة العربية الفصحى لانها لغة الدين ويلقة ا 
اوربية باعتبازها اداة للاحاطة بالثقافة الغربية. وعليه ان يتكلم بالاضافة 
الى ما سبق احدى اللهجات المحلية التى لا تزال حية قى البلاد. 


الجموعة اليونائلية 

اننا نجد فى هذه الناحية من القارة الاوربية ان مجموعة اللهجات التى 
منها اللهجة اليونانية ال"تيكية قد حلفت لنا ادبا راقيا تطور مع الزمن حتي 
انتهى فى القرن الرابع قبل الميلاد الى تكوين لغة موحدة نشات عنها اللغة 
اليونانية الحديئة ولهجات جديدة اخرى. ولقد اجتهدت الدولة مستعينة 
بالمدرسة والكنيسة مما فى المحافظة على لغة مكتوية تكون 
القديمة. وقد تكونت لقة مكتوبة مشتركة ايتداه من || 
قتراجعت امامها كافة اللهجات المحلية ب 


الجموعة الايطالية 
فى هذه المجموعة لم تنوحد اللهجاتء فاللفة اللاتينية قد قضت 
على اللغتين اللتين كانتا تنافساتهاء اى الامبرية والاسكية واصبحت بقضل 
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بيطرة السياسية والعسكرية لروءا اللغة الظافرة المفروضة على قسم عام 
من العالم الغربى. ثم اصبحت فى العصور الوسطى لغة العلم والادب للامم 
المسيحية بعد ان فرضت نفسها على اللهجات الجرمانية الغريبة عنها وعلى 
اللهجات الرومانية المتولدة متها. 
وعكذا نرى ان الاقطار اللاتيتية باوريا قد عرفت ظاعرة الثنالية اللفوية 
غلال عدة قرون من العصور الوسطى اما فى فرنسا فعلينا ان ننتظا 
الملك قرانسوا الاول لكى يمترف باللفة الفرنسية الدارجة لغة الملم والادب. 
ومع ذلك فهى لم تثيت فى مكانتها هذه الا فى مستهل القرن السابم عشر 
واذا كانت اللفة اللاتينية لم تمد لغة الثقاقة فقد ظلت اللقة الجاممة 
للكنيسة الكاثوليكية . 
واذا توفقت اقطار اوربا الغربية فى التكئل والاجتماع لتشكيل المجال 
الوخد السياسى والاقتصادى للولايات المتحدة الاوربية قالها ستكون فى 
حاجة الى الاداة اللفوية التى هى اللقة الاتجليزية بالنسية الى الولايات 
المتحدة الامريكية. وعلينا ان تلاحظ ان الاتحاد السويسرى يملك ثلاث لفات 
آدبية عى اللغة الالمانية واللغة الابطالية واللفة الفرنسية بالاضافة الى لهجات 


الماثية وايطالية وغالية رومائلية. وعئا التشعب اللفوى لا يحول بين الامة 
السويسرية وبين الالتفاف حول دستورعا والقيام بدور مسرف للغاية بين 
الدول الصغرى فى القارة الاوربية - 


,اطورية المصرية القديمة عند 
ليلاد. ب الدين والادب التى تلقوها 
من العهود السابقة ويبقونها على ما كانت عليه. وعى اللغة التى اكتشف 
البحات المعاصرون إسرارها فى الكتابات الهير وغليفية . 

ولقد برهتت الا"ثار المكتوبة ابتداه من الالف الثانى قبل الميلاد على 
وجود لغة عامية الى جاتب .لغة الدولة والدين. ويرى «تصاسودن ان 
هذه اللغة هى اللغة التى كان يتكلم بها سكان ناحية ي 


اما فى عهد الاميراطورية الجديدة (3600 قبل الميلاد) ققد حافظ الكتبة 


على لغة العلم والادب التى كانت فى عهد الامبراطورية المتوسطة وائبتوها 
فى التقوش الاثم امات سدح امي ا هبرزا 
فى الكتابات حتى بلع بها الحال أن اثبتت قوق الاآثار الحجرية حوالى 2200 
كل نه 
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واذا كانت لقة الدين والادب والعلم قد تراجمت قنحن نجد تراجم 
موازيا فى تاخر الهيروغليقية التى تبسطت حتى ادت الى الكتابة الديموتيقية 
ونرى اللغة المصرية العامية تتفلب خلال هذا التطور على لغة الكتبة 
القديمة اما الكتابة الهيروغليفية فلم يعد يدركها الا المثقفون , 
اللفة اليابانية 

'تشتمل اللغة اليابالية كالمجموعات اللغرية التى ذكر تاها على عدة 
لهجات وعلى لغة نبيلة مى لغة سكان القصور فى «كيوطوه التى أصيحت لغة 
الكتاية منذ القرن العاشر للميلادء 

وائناء النصف الثانى من القرن التاسع عشن: نشآت لغة متوسطة 
تولدت عن امتزاج اللفة الشريفة باللهجات المحلية المستعملة قى المدن 
الكيرى فاصيحت هذه اللفة الجديدة المصطنمة اللفة القومية الرسمية 
يعلمها المعلمون فى المدارس حسب الارشادات الصادرة اليهم من مصالع 
التعليم . وهمى تكتب ويتكلم بها الاآن لا فى الارخبيل اليابالى 
وحده بل كذلك فى كوريا وفورموزة وحتى فى جزر عاواى. اما اللغة 
القديمة فقد ققدت ميزتها ومكانتها بحكم هذا التجديد الموحد . 

غلت اكه اللفة ترانا ادبيا حاقلا مكتوبا ومنطوقا على السواه . 

اللغة الصيتية القديمة التى تضاعقها لغة صيتية متوسطة 

كتيرا عن اللقة المكتوبة المعروفة فى التصوص التى 
.يرجع عهدها الى القرن الثامن الميلادى كما توجد لهجات هامة وان كانت 
قليلة المدد. اما اشهر هذه اللهجات فهى اللقة الماندرينية المستعملة فى الصين 
الشمالية وفى اقاليم الجتوب الغربى والوسط والغرب . 

اما اللغة المكتوبة فقد احتفظت على الدوام بمكانتها. فلقد قامت خير 
قيام بدورها كاداة للتقافة والحضارة والادارة لا فى الصين وحدها بل كذلك 
فى «أنام» حتى الاحتلال القرتسى وكذلك فى كوريا الى ان استولى عليها 
اليابانيون . ولقد قامت بذلك الدور الى حد ما حتى فى اليابان نفسه اذ 
لم تترك للغة المنطوقة الا دورا ثانويا . 

وان دراسة مجموعات لغوية عديدة اخرى ستسوقنا الى , 
وملحوظات شبيهة بما سبق حتى عند الذين لا يملكون لقات مكتوبة 
فقى السودان وغينيا مثلا لا توجد لغات مكتوبة. ولكنَ سكان القطرين لهم 
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الفات بعض اللهجات فى عشبائر 
انطوه قد ارتقت الى مرحلة الكتابة بفضل انتشار المطبعة واستعمالها 
فى الادارة حتى اصبحت لغات الثقافة والحضارة عما, 


جساليا ة اللغوية طاهرة 
مرجودة عند عدة شموب قديمة معروئة يثقافتها وبتقاليدها العريقة فى 
الحضارة. ولقد ظلت هته الظاعرة قوية عند بعض الك الشسعرب بيتما قعفت 
عند شعوبٍ أخرى ضعفا يسير يها نحو الزوال. دون أن يتسبب عن ذلك 
ارال اللغات الاقليمية وعيرها من اللهجات المحلية. كما أنه ظهرت ضروزة 
استعمال لفة اجتبية قى الهند وايزان واليايانث والمين للاتصال باوريا 
الغربية وامريكا . 

وستفرغ الان للاجابة على الاسئلة الاخرى الى اعتزمنا الجواب عنها 
مند السروع فى ذا البحث . 

ان اصول اللفات ونشاتها محجوبة عدن الانسان حتى صارت سرا 
من الاسرار . 

فهتاك نظريات مختلفة متراوحة بين القول بانها من الوحى الالاعى 
والقول بانها من الوضع الانسانىء» عقصودها كلها تفسير هذه الظاهرة 
التى يتميز بها الانسان عن تيره من الحيوانات ٠‏ 


وائها مظهر طبيعى بن مظاهر تلك الحيا: 

اذ فيما يخص حل طرائق التعبيسر بسيطة كانت او مركبة نرى ان 
القوى البيرلوجية تتامب وتنفجر يكيفية ثلقائية عجيية لا ينضب لها ممين. 
فالشسب لاإيننا يتمررع افلا يس بالتمب والمسام وان التراكيب تيمر 
والاساليب والفردات التى خلقها منذ العهود العريقة فى القدم لامارة على 
خفقان الحياة وعلى طرادتها وسذاجتها وعلى قوتها الجامحة وشططها وعلى 
ترددها وفشسلها وعلى مواردما المتعددة وتراتييها المويصة . 


64 ادولف قور 18 


واذا اردنا ان تقسير الى النشساة العجيبة للغات وقلنا انها من أصل 
إلهى قفى مستطاعنا ان نقمل لاه لم يسجل قى التاريخ انه اجتمع علماء 
فوضعوا لغة فرضوعا على شعبٍ من الشموب بل الشعب هو الثى زود 
العلماء بالمواد التى يتخذونها موضوعا لاعمالهم. فنحن نجد فى هذا الميدان 
كما فى غيره من المبادين أشخاصا أخنوا أنفسهم بالخلق والابداع واشخاصا 
آخرين يتفقون ايامهم فى تحليل ما هو موجود واستكشاف اسراره 
وتحديد خواصه القنية, ومعنى هذا بالاختصار اتهم يحاولون قهم ما 
صدر تلقائيا عن افسواه الناسء وتحن نشاهد هذه الظاهرة فى تاريخ 
اللشات. قاذا كان للمقل والتنظيم دخل ونصيب قليس قلى 
الابتكار وانما فى التصنيف التى ياتى فى الكالة الثانية عند ها تاخذ 
العقول الثيرة المفكرة فى التحليل والتعريف والتصنيف والنحت فى المادة 
الحية يوضع القواعد والقوانين وتعيين ها يظهسر انه غير خاضع لقاتون او 
مع قرض جدود على الخيال لا يتعداها. ويعد هذا العمل الذى 
ينفق فى التهذيب والتسجيل تنحبس اللغة أفى المعابد والمكتبات والقصور 
حيث لا تعود تنتمى الى الشعب بل تصبح شيثا غرييا عنه . 

وعلينا ان نضيف الى هذه الاعتبارات ان مؤرخى اللغات قد لاحظوة 
ان العشائر والجماعات والقبائل واصحاب المهن والطوائف الدينية واللصوص 
وغيرهم من المجموعة اليشرية التى يتجانس قيها اصحابها من وجهة بيتية أو 
قومية أو مهنية الى آخر ذلك تميل يطيعها الى ايجاد لفة خاصة بها 
هو السبب فى نضوء اللهجات واللغات المحلية واللفات الاصطلاحية. 
لا غرو أن راينا إن لكل طبقة اجتماعية؛ داخل مجتمع تقليدى, لفة 
تخصهاء وان اللفظة الفرنسية »851 © كست مشتقة من كلمة سنسكريتية 
ممناها الوطيقة. وان وجود الفوارق قى المجتسع الواحد اما يسبب وجود 
الطبقات واها يسبب وجود درجات متفارقة يحدث تخصصات لقوية. وهذهم 
ظامرة ملحوظة جدا عند الهتود فيما يرجع الى السنسكريقية والى اللفات 
«البراكريتية» المكتوبة . كما انها تلاحظ عتد الايراتبيين قيما يرجع الى 
«الافيستية» والى الفارسية القديمة واللهجات وكذلك عند المصريين فيما 
يتعلق باللفة الهيروغايقية القديمة وباللفة الديموتيكية , 
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والنييلة قهى الاقصاح بحقائق فوق 
طاقة البثبر والتعبير ‏ عموما ‏ عن همان ذات قيمة فكرية عليا بحيث لا 
يمكن ان يمهد بهذه المهمة الى لغات لا تزال قى فترة التطورء ويتعين اللجوء 
لتحديد المقائد الى لغة غير متطورة ذات قيمة عالمية تجملها تطفى على 
اللهجات المحلية الخاصة. فلفة الدين هى لغة الروح والوحدة. اما اللغات 
التى تتكلم بها العامة قهى لغات التعدد. وعى تخضع كما قال ارسطاليس الى 
قانون الكون والفساد. وعكذا تجد اللفات النبيلة واللغات الدارجة تسير 
كل واحدة منها نحو مصيرها الخاص اى مصير الطبقات الاجتماعية التى 
فلغة الدين كانت اول الامر لهجة امنازت على غيرها لعوامل عدة 
ثم سطرها الناس ودون اللغويون مقرداتها ودرس النحويون قواعدما ففى 
ذات يوم توقفت عن التطور ثم جعل المتمسكون بقصاحة اللفة وبالتقاليد 
الدينية يداقمون عنها ولكنها تنتهى مع هر الايام الى أن لا يدركها الا 
الخواص من الناس كالعلماء والادباء مثلاء وان اتفق ان تضمحل الطبقة التى 
كانت هذه اللغة اداتها اللغوية فانها تضمحل مى ايضا فتنسى حتى تصبح 
لا ذكر لها عند الناس ومثال ذلك ان الاحبار قئى مصر القديمة قد حملوا 
عمهم الى قبورهم اسرار لغتهم المقدسة واسرار كتابتهم ايضا حتى اضطررنا 
5 البحث عنها لاستكشاف تلك الاسرار 
غير ان قيمة اللغات المكتوبة كامنة قى تعاقب اجيال من الرجال ذوى 
المستوى الفكرى والالخلاقى السامى عليها | وتعهدهم اياعا بالبحث والابتكار 
دالاقتباس والتحلية. وان تلك اللفات لتاتسى البشرية المعاصرة باشكال 
تامة كاملة من التفكير والاسلوب. لذلك فليس من القول الصائب كما لاحظ 
الاستاذ «ر. جيئون» نعتها باللفات الميعة. فالصينية المكتوبة والمصرية 
والعيرية واليوئانية واللاتينية والعربية 
الفصحى لغات تتوفر كل منها على تراث ثقافى ينتمى الى الانسائية كلها 
وعكذا نرى ان هذه اللفات تشارك كلها فى الحياة, والحياة لا يمكن ان 
اتنيعث من اشياه يسن المتعاظمين المسرفين فى الاعجابٍ 
بالجديد وانكار قيمة التقاليد الذين يودون لو أن تكون انفسهم مركز كل 
كو قزم يجب عليهم أن ,ملموا انهم ما كانوا يبحرا سيدا لوا إلا تلك اللغات. 
اما اللهجات 5 الطلقة. قهى قد تتعدد 
وتتضوع وتتقدقت حتى تزول. كما انها يمكنها بخلاق ذلك 


5 سجلة تطران 


ان ترقى الى مصاف اللغات الادبية وتبلغ فيها اسمى الدرجاء 
ذات قيمة كبرى بالتسية الى العام لانها تحتفظ يتفاصيل الحياة اليومية عد 
الشسعوب وتظهرنا على حاجياتهم الملموسة وعلى عقلياتهم وحكمتهم وقنوتهم 
جميعها. وها هر ما يشرح لنا ان اللفويين الغربيين يعتبرون لفة - مهما 
كانت مجموعا لا يتجزأ فيدرسوتها دون ان يقرقوا بين مظهرها النبيل 
ومظهرها العامى, :3 لو قعلوا ودرسوا مظهرها الال مثلا دون الاآخر لصار 
ذلك فى اعيتهم عملا مخالفا للامانة العقلية منتهيا الى تجامل واستهائة 
قسما هاما من الاشخاص.. الذين يتكلمون يها . 
والاآن وقد عرفنا اللغة العامية واللغة الثييلة ووققنا على مكانة كل 
هثهما نجد انهما لغتان لا تتمارضان فيما بيتهما لان كلا متهما تستجيب 
الحاجة خاصة. فلم نهد قط ان رجالا من الطبقة الدينية او الحربية قد حاولوا 
ازغام الشعب على قراءة وكتابة لفة طبقة خاصة. كما النا لا تجد على العكس 
ان العليقات الشعبيه قد حاولت فى يوم عن الايام اجبار غيرها من الطبقات 
على استعمال لهجاتها. وهكذا ترى انه فى مجتمعات عن هذا القبيل تترتب 
فيها الطبقات حسب ترتيب لا يتغير حتى تكون متكاملة؛ لا تتعارض اللقات 
فيها بيبل تتكامل ... فيما بيبها وتطهرعا على اوجه مختلفة من 
الانسان ثم ان وجود اللغتين العامية والنييلة او الفصيحة فى شعب من 
الشعوي لا يعت 98 ن نظرنا الى النتائج التتى وصل 
اليها الهنود والابرائيون واليوتاتيون في عالم الذكر. قير ١نة‏ من الواضح 
ان وجود اللقتين يصيع عاملا من عوامل التعازض اذا ما طرا على هده 
المجتمعات تظور فجائى يجعل الطبقات الاجتماعية تنقرب وترهى الى الاتحاد. 
ن نستخاص مما سبق بصقى الاستنتاجات حول العلاقات 
وان تدلى ببعض المقترحات اليسيرة 
ان لغة ادبية مكتربة يمكن ان تتكون عن اخنلاط عدة لهجات (اليو انية 
القديمة) او ان يكون مصدرما لهجة فرضت نفسها بحكم السيطرة العسكرية 
والسياسية للفئة التى تتكلم بها (اللقة اللاتينية الى كانت لهجة قبائل 
اللاسيوم) . 
ع اللقات الطيقات الوضيعة ان تصبح لغات ادبية مكتوبة بعد 


ان لغة عامية اصبحت لغة ادبية مكتوبة يمكنها ان ترد الى الوراه 
غلا يبقى لها ذكر عند التاس. 
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- ومن الممكن ان #صبع لغة عامية اغة ادبية تكنب دون ان تقضى على 
اللغة الادبية, هذه اللغة الصيدية . 

ان لغة الادب والدين يمكن ان تصبح مقصورة على الدين وحدم 
(اللاتيتة فى أوربا والمربية الفصحى عند الايرانبين والاتراك) 

ان سياسة التوجيه اللفوى يسكن ان تؤدى اذا قام عليها المصلحون 
ورجال التربية الى اشاعة لغة متوسطة تقوم مقام اللهجات واللغة المكنوبة 
مما (اللقة اليابانية) . 


تميز تاريخ اللغة العربية يسلسلة من الاحداث الفاجمة كان بمضها فى 
العنف. فتحن نلاحظ مع سير الزمن ابتداء من القرن السايع للميلاد تنزيل 
القرآن وقتح العرب .لفارس .والعراق والشام ومصر ذات الحضارة العريقة 
واختلاط العرب فيما بيتهم واختلاطهم بغيرعم من الامم. كما تلاحظ تدعور 
الخلافة العباسية ايتداه من القرن العاشر وغلية الاتراك السلجوقبين لواسط 
القرن الحادى عسر واستمرار سيطرتهم حتى القرن التالث عشر ثم غزو 
المفول الذى اصاب الخلاقة الاسلامية قتقل مركز ثقل الثقافة العربية من 
بغداد الى القاهرة ونزول سيطرة الاتراك كصفيح الرصاص على العالم العربى 
غلال عدة قرون. اما العصر الحديث فقد استهل بحملة (بونايارت) اواخر 
القرن الثامن عشر. ثم التدخل الاوربى فى الاقطار الناطقة بالعربية بالشرق 
وافريقيا آخن الامر - 

وقد يكون من المفيد ان نتتبع هذا التاريخ خطوة بعد خطوة داخل اطار 
هذا البحث القصير. عدر اه الال يموزنا. لذلك قنحن مسنقتصر على 
الاتيان يسجالة تتسيسر فيها على الخصوص اللى كيفية نشل 
اللقوية داخل هذا الفرع من اللقات السامية وكيف تماسكت تلك 
وتقوت حتى وصلت الى عصرنا هذا . 

ومع انه كانت العرب قيما سبق منقسمين الى عشائر متعددة تتكلم كل 
منها لهجة من اللهجات قانه من البين الواضح الهم قد إحسوا على 
الدوام بوحدة لغتهم العربية. ولمل هذا الاحساس والشعور بضرورة التوقر 
على لغة «فصيحة» يقهمها كافة العرب كانا فى طليمة الموامل الخفية التى 
ساعدت على تكوين اللغة الفصحى قى العصر الجاعلى, قان عناص المجتمع العربى 
التى شاركت فى تكوين تلك اللفة سواه من النصارى إو اليهود ومن الشعراء 


0 ادوئف قور يننا 


او الخطباء كانت تستجيب لحاجة ماسة الى شيوع لفة وإحدة شاملة 
الى لغة مشتركة يفهمها كافة العرب وعكذا اللفة المشتركة الثى صنمها 
الشعراء والتى كانت تجملهم على 


عما دليل على ان العرب كاتوا يطمحون الى وحدة لغوية ما كانت لتثم على 
الوجه الاكمل الا بتتزيل القرآن . 

لقد كان الوحى حدثا ذا اممية حيوية كبرى فى تاريخ اللفة العربية. 
فلقد ارتقى بالعربية الفصحى الى مرتبة لغة الدين والادب. ولا يهمنا 
ان تكون لغة القرآن اول الامر لغة الشعراه او لهجة الحجاز المنسقة. فالظاهرة 
التى يتعين عليما اعتبارهًا فى هذا المقام هى ان هذا التص المكتوب جاه 
امدادا لاعمال علماء اللفة وان العقول النيرة المفكرة التى اشرئا اليها فيما 
سبق قد استطاعت ان تقبلل على البحث والتصتيف بفضل ذلك النص. فقد 
اصبحت المجهودات التى بذلها اللغويون قصد وضع قواعد اللفة وتدوين 
مفرداتها تنبئق من الايمان الراست بآن العربية الفصحى عى الاداة التى 
اختارها الله لتنزيل وحيه ومخاطبة المرب جميما. وعكذا ارتفت 
اللغة الادبية فجاة الى درجة عليا ما كان لتنزل منها ايدا . 

ولم يكن ذلك الارتقاء عامل إضرار باللغة التى تتكلم بها العوام فقد 
حدث بالفمل عكس ما كان ينتظر. ففى الوقت الذى كان فيه المثقفون 


بعد ان عام تودتها سوه نات فى التسكرفت المنجات 
جديدة. اما فى المدن فقد اضطر جمهور الاجائب الدين حلوا بها ال ىالاستعرات 
فاحدث هؤلاء الاجانب ‏ ويسمون بالموالى - لفة منحوتة من أعرافهم 
وتقاليدهم الفكرية وذلك انهم كانوا يركيون الجمل العربية غير حافلين 
بالرفع والنصب والجر ‏ وبوجه عام يما يسسميه النحويوق بالاعراب 
قتطورت لغنهم فكات اجمالية فأصيحت تحليلية. وعليتا ان نلاحظ انه اذا 
كان اولئك الموالى عوامل افساد اللقة لفائدة اللهجات ققد ساعموا ببحوثهم 
ودراساتهم قى تمزيز مقام اللغة القصحى الجميلة, فلقد كان سيبويه امام 
التحويين كما كان ابن المققم خالق الاساوب المرن الدقيق فى العربية وكل 
منهما فارسى الاصل والنشأة . 
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اما مطلع القسرن العاشر فقد اختص من الناحية السسياسية بتدهور 
الخلافة العياسية وبتدخل الاتراك فى شؤون الدولة. الا ان هذه القترة 
جديدة فى مجال اللفة. فان اللغة العربية الفصحى التى 
كانت تستعملها طيقة الخاصة سواء فى قصر الخليقة او فى المدارس إو فى 
المحاكم لم تعد اداة المخاطبة وانما اصبحت لغة الكتابة لا غير. فلم يمد 
الكيرى. واصيح الاشخاص الذين يصرون على 
التخاطب بها والتمساك يفواعدها فى النحو والصرف يعتيرون متضدقين 
متكلفين. وكانت كلما تنحيس قى الكتب تزداد جمالا وروتقا وصعوبة اذ لا 
.يفهمها الا العثماء والادباء والققهاء وغيرهم من الناس ١ك‏ 

ولم تفتا الفوارق تستفحل بين اللفتين خلال القرون التالية حتى 
قامت هاوية بيتهما. ولقد كان الانحلال السياسى للخلافة بيقداد فى القرن 
الماشر ونشآة الممالك الصقيرة مما ساعد على تطور النهجات. والشسىء الخطير 
عمو أن اللفة المكتوية قد انتجت خلال القرن الحادى عشر والثاتى عشر والثالث 
عر مؤلفات متفاوتة القيمة تفاوتا كبيرا. فاذا كان بعضها صعبا ذا تكن 
فقد كان اليعضى الآخر عليلا سىء الاسلوب اذا لم يكن يخضع مؤلفوه ‏ وهم 
من الاتراك ومن الفرس - لقواعد النحو والصرف يسيب جهلهم لها. وفى 
نفس الوقت اخذ يعض الؤلفين يستعملون اللفة العامية كما فمل اسامة بن 
المنقذ فى مذكراته وابن ابى اصيبعة فى تاريخه للاطياء (القرن الثالت عشر) 
وابن جزمان من شمراء التروبادور الالدلسيين فى القرن الثانى عشصر 

ووقمت حوادث هامة اخرى اضمقت مجال اللغة المكتوبة. فقد عاد 
الفرس الى لغة اجدادهم لما استمادوا حياتهم السياسية القومية. وعمل 
الاتراك نفس إلشىء قحصروا اللفة العربية فى الاشياء الديتية ايضاء 
اوجاءت الحملة المفولية ونهب بغداد وسيطرة العتماتيين فكانت كلها عوامل لم 
تساعد باى حال على نهضة اللغة الفصحى التى اصبحت ميزة بعض التققين 
من القضاة والققهاء 

وكانت الامور تسير سيرا سينا ايضا غرب الامبراطورية الاسلامية. 
فقد عاد استرجاع الاسباتيين التدريجى لاسبانيا الاسلامية بهزيمة كبرى 
على اللفة العربية على العموم وعلى الفصحى بصورة خاصة. وقد 
كان تقلص ظل اللفة العربية يفيد اللهجات واللفة العامية. فلقة التخاطب 
تجهل تقلبات السياسة. ومى تتابع الحياة وتجرى معها ضد الاعاصير 
والزوايع على السواء . 


0 ادولف قور للن 


إن هذا إلبيان لموجز لتاريخ اللفة العربية يظهرنا على جسامة المهمة التى 
تنتظر المحدثين من الناطقين بالعربية. فالشكلة التى تعرض لهم مشسكلة 
اثلائية . 

حمل اللفة القصحى لقة حديئة لتصيع اداة التعبير عن البحث 
العلمى وحضارتنا الراعئة . 

توحيد اللفة قى مجال الاقطار الناطقة بالعربية. 

تعميم العربية وجعلها لقة شاملة لكافة الطيقات الاجتماعية. 

فقد بوشرت تجاريب من هذا القبيل فى اليونان واليايان على الاقل. 

ن عليئا ان نلاحظ ان مساحة كل من هذين القطرين مساحة 


الحديئة لفة وسطى بن اللغة 0 باللفيات ومع ذلك قان 00 
ياتقانهم للفنون وباجتهادهم قى البحث لا زالوا يستعملون اللغة 
الانجليزية قى المجلات العلمية التى يتشرونها على العلماه - 
إبة التى يحاولها الناطقون بالعربية تجربة ذات قيمة كبرى 
بالنسية لمؤرخى اللفات, فلنحاول ان نبي يعض المصاعب الرئيسية التى 
يجب عليهم ان يتغليوا عليها قبل الوصول الى غايتهم. 

انه فى المستطاع إن تقول ان اللفة القصحى الآن مقيوضة بين 
سنى كلابة أى بين اللفات الاجنبية مئ جهة ‏ وهى اداة الثقافة والعلوم 
الحديثة وتستعملها التخبة الغربيةء واللغات العاميةء من جهة أخرى التى 
يستعملها الشعب العربىء وهو متمسسك باخلاقه القديمة وتقاليده العتيقة 
المختصة بالاباء الاولين لا يال سواده من الاميين- 

ان النخية الانقة الذكر تحظى وتتمتع ينيوغ من الدرجة الاولى 
وبقدرة كبيرة على الابتكار. فالصقالية والسكسوتيون والجرماتيون 
واللاتينيون يتنافسون فى جميع ميادين الثقافة والعلم. ثم ان التوتر 
السياسى والتعارض المذهبى للذين يعملان فى هذء الشعوب عما عامل قوى 
كل يوم قى اوربا وامريكا تلقانية كما تتطليها الحياة دون اى حاجة الى 
عالم من اعضاء المجامع اللقوية؛ قما هو العمل يا ترى امام هذا التشعب والتكائر 
فى المفردات والافكار ؟ عل سنتقل ذه المفردات الى اللقة العربية؛ حقا ان 
الترجمة وإحداث «قردات جديدة وسيلة من الوسائل التى يها تستطيع 
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الغة أن تتوسع وتغتنى ولكن إلى أى وقت يمكن العمل بهذا الثلقيح وعلى اية 
كيفية وقى اى وقت ينتهى؛ وعل فى مستطاع عمل من هذا القبيل ان يمكن 


التخبة الناطقة بالعربية عن المساعمة فى البحت (الاختراع بطريقة ذاتية 
أصيلة؟ وما عسى قيمة كلمات ستعيش فى إبيثة عربية دون المختيرات التى 
أناء قيمة تلك المدارك عند ما تترجم الى العربية قتصبح كما لو 


انفيت هن اوكار الفكر التتى تشات قيهاة 

إن هناك اسئلة كثيرة ترمى الى ان تبرعن على ان المشكلة ليست 
الغوية فحسب, فالقول بان العربية قد قامت بدور علسى مهم 
قى القديم وانها قادرة على القيام به حدما فى الوقت الراعن قول يستدعى 
بعض التحفظات. انه من الحق والصواب أن «لعربية الفصحى قد اصبحت 
خلال العصور الوسطى لغة الثقاقة والحضارة والادارة ولكن قد تحقق لها هذا 
بوجود ظلروف استثنائية لا تتوقر لديها اليوم. فعند ما استفادث العربية 
من التراث القيم للثقافة اليونانية كانت هذه الثقافة قد اصبحت جامدة ويمكن 
مقمها بكل سهولة وبكل راحة على مهل دون استعجال. وان 'تزويد 
العالم العربى والاسلامى بالاقكار اليوئائنية قد حدث بواسطة | 
التى نهض بها الرهيان النصارى قى الشام والعراق من اللقة اليو 
الى السريانية. كما زود بتلك الافكار بواسطة اعمال مكتب | 
اللخليفة المأمون حيث كان المترجمون يقبلون على نقل المؤلفات اليونانية من 
السريائية واليونائية الى اللغة العربية. وقد قم تحويل ثقافة المالم اليونائى 
الى اللغة العربية بكيفية منجمة خلال عدة قرون. فقد يدأ فى القرن الخامس 
ولم يبلغ اوجه الا فى القرن التاسسع . 

اما فى الميدان الادارى فقد نقحت سوريا والعراق اللغة العربية 
بالتقاليد الادارية القديمة التى كانت بيزتطة وفارس منذ عهد الساسا: 
قد حر عد عديد من الكنية الات فجد وا يشيعون لالد 
أى العربية طيق مهامهم الجديدة ايضا. الا ان قى عنذا الميدان كانت 
الادارية مصابة آنذاك بالجمود كذلك. ولنفرض الاآن ان ثقافة الغرب وفنونه 
العلمية قد توقفت عن التطور وان الشسعوب التى أوجدت تلك |١‏ 
قد اصيبت بتكسة سياسية واجتماعية شبيهة بالكارئة التى 
الزومانى عقب فتوحات الجرمان فى القسرن الحامس وان الشعوب الناطفة 
بالعربية قد وقاما الله تلك الكارئة قاستطاعت ان تعيش قى سلام او كان لها 
هن القوة ها عياها لانرار حرمة كيالها القومى. عند ذلك فقط ستتوقر 
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اللروف السييهة بتلك التى ساغدن السرق العربى قيما سبق وسيصبح 
الدى العالم العربى ما يكفيه من الوقت للاستتاد الى الثقافة يحو 
ثقافة جديدة تكون اللغة العربية اداتها واكن الحالة الراعئة للغرب ليست 
حالة الاتحطاط والجمود. ان العروية لا تجد امامها ثقافة جامدة غير متطورة 
اذات نماذج غير متقيرة يسهل عليها إدماجها قيها يل الانسان 
الغربى المعاصر عمو الآن قى اوج قوته. واذا كنا غير قادرين على اصدار 
الحكم حول نتيجة جهوده ففى مستطاعنا مع َلك ان نقول ان نيوغه القادر 
على الاختراع ومنجزاته الصناعية وعزمه على أن يكون قويا قادرا على كل 
شىء تخلق حوله قورا عجيبا يعجز قوة البشسر ويجعله يشسبه جبابرة 
الميثولوجيا "١‏ واعلاجها اكثر هما يجمله يشسبه الاشباح الكرام الذيين 
.يطوقون حول صرح ثقافة نمأت قى عهد الاسكندر ازدهرت ثم ذبلت 
إلى الايد . 

اننا لن نقول شيثا حول توحيد اللقة العربية داخل مجال الشعوب 
الناطقة بها لانما قضية ترتبط بالموامل السياسية ارتباطا وثيقا. ويبقى 
لنا ان نتحدث الاآن حول السن الثانى من ااكلابة التى أشرنا إليها فيما سبق 
وهو لغة التخاطب - 

ان اللغة الفصيحة تتوفر الاآن على الوسائل العلمية الحديئة لتحل 
مكان العامية الى يجرى التخاطب بها. وهته الوسائل الحديثة عمى 
المواصبلات السريعة والصحافة والرادبو والتلفزيون فى وقت قريب . 

ولكن عناك سؤال : ماذا يكون مصير اللفة الفصحى عند ما تظل 
جارية على السن العوام ؟ هلا تترك زينتها الملكية ؟ ملا يكون من الصواب 
أن نقول بان اللغتين سعتقاربان تقاريا حتميا حتى تتولد عنهما شيئا فشيئا 
لغة جديدة تكون وسطا بين لغة العلماء ولغة الشعب ولا يخفى على احد 
أن مثل هذا التقارب يتوقف على تطور اجتماعى منسجم . 

اننا قد فرغنا فى القسم الاخير من هذا اليحث بصورة خاصة الى اظهار 
المصاعب. غير ان هذه المصاعب لا 'تعنى الستحيلات ابدا. فاللغة العربية 
الحديثة ثمرة مجهودات عظيمة حقا. فقد تم ادراك نثائج ملموسة بفضل 
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بحوت اللغويين المحدثين ويفضل تجديد طرائق التربية, فالصحافة والراديو 
لا يسمحان للفة الفصحى ان تتعزل عن الحياة بل تجبرائها على ان تتصل 
يها. ثم ان العالم العربى يقوم كل يوم يكفاح سلمى حتى يندرج مع لغته 
افى حركة علمية انتقلت بالبشرية فى فقرة قصيرة من الزمن من عصر 
البخار الى عصر الطاقة النووية ومصير هذا الكفاح لا يتوقف على الاعتبارات 
الماطفية واللمباعاة الفارغة المقيمة سفاخر الاضى. أن النصر يقتضى العبل 
المستمن المنتظم القائم على الطرا نة كما يستلزم التعاون الوثيق مع 
العالم الغربى فى ميدان العلم والثقافة. 


عبد القادر زمامة 


ذكر بعض مشاهير اعيان فاس فى القديم 


إيدى الاآن هذا الكتاب المخطوط الذى قراته عدة مرات: ورجعت اليه 
مسنفهما مستوضحا عدة مرات؛ وكلما ظفرت بنسخة قديمة او جديدة, الا 
واسرعت اليها قى تليف. علنى اجد فيبا جوايا شافيا عن سؤال من هذه 
الاسثلة, التى يلقيها الباحث المنقتب عن المخطوطات ومؤلفيها, ولا سيما اذا 
كان المخطوط قد عيشت يه ايدى الزمان عبثا يضلل الياحث؛ ويصرفه عن 
الحقيقة: الى الرجم بالغيب والضرب فى مجاعل الفروض والاحتمالات ٠‏ 

والمخطوط عير الفائدة, وان كان صغير الحجم فهو لا يتجاوز 72 صقحة 
فى بعض النسغ ولا يتقص عن 58 صفحة فى نسخ اخرى حسب الخطوط 
المختلفة, وتكاد نسحّة تكون متمائلة قى الخطا والصواب؛ والابتداه والاتتهاء 

فهو مبدوء بهذء العيارة فى جميع النسخ التى رأيتاها؛ «ذكر بع 
مشاهير اعيان فاس فى القديم» وقد كتبت همده العيارة فى رأس الصفحة 
الاولى منه وسط السطرء عما يدل على انها عنوان الكتاب الدى اختاره 
المؤلف او الناسخ للاصل, نم تناتلها النساخ كما عى. 

وبعد عبارة العنوان تقرأ ما ابتدا المالف به كتايه وهو عكذا ؛ «قمنهم 

بيت بنى قذ“ة يقتح القاء والذال المعجمة المشددة يم يقاس واظنهم 
من البربر ولهم بفاس سوق يعرف بسرق ابن فنذة, ويقال له الاان ؛ رحبة 
القيس. وبه فندق كان لهم يقرب شهود قاسء وادركت مهم ايا عيد الله محمد 
» يسكن قى حائوت» وعو خامل الملبسء ولا عقب لهم بموقه» 

وتايع المؤلف حديثه عن مشاعير اعيان فاس فى القديم؛ بالحديث عن 
اربعة وتماتين بيتا من دون ترتيب على حروف المعجم, وانما ذكرما على 
النستق الاآتى : 


مشاه 
عمس ام 
وس ا ء 
2 
20 
م#ساء 
1 
لساء» 
0 


ادام الناس من ها الأسم اقحرقرة. ونطترا ايه حكثل «مزاهر» وما ذال 
غدب ابن عزاهم بالطالمة الكبرى الى لان 

2 ) ويقال فيه ايضا ترفاتة 

3 ) انجدم بالسيسن قارة وبالضيين اخبرى 


0 اذكر بض مشاهير اعيان قاس فى القديو 7 


يوت 4 00 القفاذى 60ت 


-_ 
- 83 


قهذه القائمة المبتدا: 
طييعى بالكلام على المسونييس هكذا : «وملهم 
منهم الفقيه الخطيب الحاج ابو يحيى ابو بكر بن 

مما يحبل على الظن ان الكثاب. ثم يكمل» او كمل ولكنْ ضاع من آخره 
شىةه قليل اى كثيسر... ! وغلى كل فالنسخ التى دايناها من الكتاب كلها 
تنتهى اتتهاء بالعبارة السالفة . 

والملاحظة الاولى التى يلاحظها الياحت عبى ان هتاك اضطرابا وا 
غى اسلوب الكتابء قهناك من البيوتات ما اخذ من الكتاب سطرا او سطرين 
بيتما هناك ما أخذ صقحات, كبيث يتى الملجوم, والشرفاء الصقليين» دبيت 
بنى شيبون» ودبت بتى ياسين. 
تعلو حتى يظن إن كاتيها اديب متضلع من اللقة والببان.. 
وتنزل حتى يظن ان كاتيها يكتب بلهجة قريبة هن لهجة العوام.. ولهذ 
الملاحظة اعتبارها الخاص قى حياة الكتاب واطواره التى مر .بها حتى 
وصل اليتا على هذا الوضع الخاص ٠‏ 

واستطرادات الكتاب وخروجه عن الموضوع ظامرة عامة قى الكناب 
وهى اعم وافيد ما فيه لانها تحتوى على مملومات لا نكاد تجدما فى غير 
هذا الكناب بهده الصورة الماققة . 
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وسنتقل لك بعضها لقرى اهمية الكثاب التاريخية وما يحتوى عليه 
من معلومات جاءت عفوا دون تصميم ولا على ان بعض الاستتطرادات 
قد حثسرت حشرا فى الكتاب مع كثير هن التشويه والخلط هما يزيدتا يقينا 
ان الكتاب تداولته عدة ايد بالحذف تارة وبالزيادة والتشويه تارة اخرى. 

فمئد حديث المؤلف عن بيت بئى الملجوم احقاد عمير بن عصمب الازدى 
وذير الامام ادريس بن ادريس وزوج ابنعه السيدة عاتكة, يقدم لنا فذلكة 
تاريخية طويلة الذيل» عن اعمال ابى العباس السقاح التى قام بها للانتقام 
من بنى امية واشياعهم وكل من آذى اهل البيت» او اثار فتئة من 
قتل الخليقة عثمان بن عقان رضى الله عنه الى ان انتصب العياسيون «فمسن 
ادركه حيا قلتهء ومن وجده من عقيه: وتمكن منه قتله» والفذلكة عذه مكتوية 
بروح متضيعة ناقمة على الامو اعهم قهم كما يقول يلفظه + 

«اعداه رسول الله قى الجاهلية؛ ورؤساء الاحزابء وممدغين (كذا) 
اكباد آله, صلى الله عليه وسلم» 

فنحن نرى ان هذه المعلومات عن السفاح قد حشرت هنا حشرا لا.ذاعى 
اليه فلملها من الزيادات التى تطوع يعض النساخ بزيادتها فى صلب الكتاب. 

وروح التشيع كانت فاشية فى العصر الذى آلف فيه الكتاب ولها مظاهر 
كثيرة فى اعمال المريئيين ولا سيما ابو عنان الذى يقال انه هم ياحراق 
قبر الامام ابى بكر بن العربى من إجل ما نسب اليه من قولة فى حق الحسين 
السبط رضى اله عنه 

وعدد حديث اامؤلف عن بيت بنى عسرين الخنزرحيين نجد قصة احراق 
المدونة على عهد التاصر بن المنصورء ويعقب المؤلف على اد الموحديين 
الذين اعتمدوا مذهب الظاعرية فى الاصول والقروع؛ كما ينتقد عقيدة المهدى 
ابن تومرت ودعواه فى العصمة؛ ولا يكتم سروره بما قام يه المريتيون من 
ارجاع القضاء فى المغرب الى الفقه الالكى والمدوثة بتوع اخص... 

وعند الكلام على بيت بنى شيبون نجه المؤلف يتحفنا باستطراد فريد 
فى بابه وهو جمعه لعناصر السكان فى المجتمع الاندلسى من عرب وبربر 
وما كان لكل عنصر من حيثيات ووظائف واعمال حرة او رسمية 
فى الدولة, مما يفيدنا فائدة جليلة فى «مرفة الحياة الاجتماعية فى الاندلس 
ومظاعر نشاطهاء وما كان لهذه الحياة من عادات وانظمة شبيهة بما كان هنا 
فى المغرب... قيقول المؤلف : 


نن اذكر بمقن مشاهير اعيان فاس فى القديم ينا 


«ولما فتحت جزيرة الاندلس صرف اعل الاسلام وغيرهم من اليهود 
هممهم الى الحلول بهاء نترّل بها من سادات الئاس وجرائيمهم الجم الغفير 
واودائوها اعقابهم الى أن كان عن امرهم ها كان, واهلها على اربعة اجناص + 
الجتس الاول دخل اليها من ينى هاشم الجم الغفير من الحجاز واليمن والعراق 
والشام ومصر وبرقة وافريقية والمشرب الاقصى والسوس الاقصى. الجنس 
الثانى دخل اليها من سادات العرب وجرائيهم ومواليهم الجم الغفير من 
سائر البلاد التى ذكرنا. الجن الثااث دخل اليها *ن بربر الغرب 
الجم الغفير» الجنس الرابع قى أعلها الذي ذل يهم المسثلمون متهم من 
أسلم واستقر بموضعه. ومنهم من سيى عند الفتع واستقر بها وبقى عقبه. 
ومتهم من اسلم بعد الفتع او سبى يعده واستقر بها عقبهما وعذا الصنف 
على اجناس هنهم اروم والجلالقة ة ؤراغون البرميدى والقريقيين 
واليتير والطوطين من الامم القديمة. ومنهم امل بريس مدينة مستقر طاغية 
افرانصيص المنسوب الى افراتصية (1). ومنهم عجم رومية ومنهم من كان من 
اليهود مستقرا بها قبل الفتع وأسيم عند الفتح أو بعده إو سبى عند الفتح 
إو بعده او دخل ؛ليها بعد الفتع واسلم , 

«ثم ان اوصان املها بمد استقرورعم بها.. اما ينو عام ر: 
اسماعيل وبتو قحطان. فانهم احترقوا فى الخلول بها الحرق التى ليست 
بخاملة نحو تدوين العلم والتوريف على الكراسى وتحمل الشهادة والتساخة 
للكتب. وتعليم الصبيان, وامامة المساجد والوقوق عليها من نحو اصلاح 
وقيض كراء... وولاية نظارة وحسبة وكتاية عند الملوك اوولاية 
الامور الصالحة؛ ومن احترف منهم فاحترف بفلاحة وخدمة اجات غلة وغرس 
ونسج حرير وبيعه غير منسوج وطريه وبيع بر وتسبب بجلبه وبيع عطر 
شماع وبيعه ونسج غزل الكتان وبيع لين البقر لمن يمخضه ومن 
توقع ‏ كذا ‏ يبيع الفاكهة والخبز والخضر وهذا يخص منهم امل الحسب 
والحياء... راما اهل التصرف والشؤدى قانه يدخل فى عدد الجيوش من 
آهل الخل والعقد .. 

:واما البربر فائهم احترفوا بجني البقر والفحم والسمن والزيت 
والعسل والصوف والدجاج والقواكه والملح والاعراد وخدمة الفحم والخشسب 
ونحو ذلك؛ واهل الحاضرة منهم احترفوا ظفر الحلفة وخدمة الاوعية اى 

1 ) عذا عند النؤلف وقد تمرضت كثيم من الاعلام الاعجسية لتحريف المؤللين المرب 


كسا رقع المكسس 


ك عبد القادر زمامة إلا 


السلل للزرع دفتل إلقنب والمحاريث والبراذع للبهائم والحبال 
والسطاطيب لكنس الديار وصيادة الطيور للاكل, والحملان فى الاسواق 
وحملان الزرع الى الديار وبيعه فى الاسواق وخرز الولاء وجلب الماه والبقاء 
وطبخ الجير والجيص ونحو ذلك . 

«واما من اسلم من أهلها قمن كان منهم فى البادية قاكتسبوا البقر 
والغتم والحرث والمسل وامل الجبال منهم فكابوا يقرسون الاجتات والفواكه 
وقطع الختسب وطبخ الفحم ومن ولى البحر منهم فكانوا يجلبون الحوت 
والسردين ويصنمون السقن ومالتها الى غير ذلك . 

واما الموالى فاما من كان بالحاضرة منهم فكائوا يحترفون بالدياغة 
والحياكة والخرازة وبيع النمال المخروزة وبيع الحياك والجلالب ونسجها 
والضرب بالطبول والبتود والحجامة وحمل الموتى وحفر قيورهم ودواه المرضى 
وعلاج الجرح والمرضى (كذا) وطحن برحى وخرط عود والقيام بالمساجد 
والاذان بها ورصد وقت وبيع لحم وتجارة خضب وعظم سرج وصتع كسو: 
جياد وسرير مكحلة وخدمة قخار وغيره وسبك حديد وءالة الحرب وصنعة 
نحاس ومبيتة الاسواق بالليل وحرس الفتادق وتسمير البهائم وحمل السلع 
من يلد الى بلد ... 

واما من اسلم من اليهود قاحترف بخياطة الملف والثياب وظفر القيطان 
الذى يخاط مع الثياب ونسج العقد ونسج قلنسوة وتبطيتها وصيفها 
وتصفيتها وحجامة وبلاجة ودلالى الاسواق وبيع لبن ممخوض وبيع واصلاح 
نمل مخروز .. 

واما الموالى منهم فاحترفوا طبخ الخبز والسفنج والشواء وصئعة القدور 

اللطبخ وبيعها وعصر الزيت وحملها والصابون وبيع ملم وحوت وشحم 

وصتاعة فانيد وبيعه وبيع ادوية عثسب وتسفير كتب وتجبيص الرباع 
وتزويق الخشب وتزليج الرباع وصتاعة منسج للحياكة وصناعة صفر وصياغة 
وخدمة حمام وسقى ماء وسبك فداويش وشمريا وثريد ومقروط ورغائفة 
بقصد البيع وبيع صوف وكتان وآلات الطرب والتقتى بها والضرب للدنائير 
والدراهيم وحلى لنساء وخرط عرجان وبيعه وكرباء اوانى البثاءين وحفر بثر 
وتصفية معدن وخدمة الرخام . 

«والعرب الدين دخلوا اليها استقر اكثرهم بالحواضر.. واما البربز 
فمن كان من أهل الحاضرة استقر فى المدن ومن كان من البادية استقر فى 
القرىء واكثر جيوشها كانوا من العرب الذي دخلوا اليها الى أن رجع امرها 


ينا ذكر بمض مشاهير اعيان فاس فى القديم ف 


الى امراه العرب فافرعم يوسف بن تاشفين اللمتونى الصنهاجى على ما كانوا 
عليه وامدعم باث (كذا) جيوش الشورى ‏ كذا ‏ فكانوا مددا لامل التقور 
الى آن غلب الموحدون على اللمتونى فردوا اعلها نائبا (كذا) لامل الم 
فضعف اعل الاندلس يسيب ذلك وكان عمر بن عيد العزيز تفذ بها جباياتها 
الانقطاع إملها عن ارض المسلمين وجوارهم لامل الكفر خوفا على اهلها ان 
يضعقوا عن مقارمة الكفار» 

وقد نقلنا لك هذا النص على ها قيه من الفاظ فنية خاصة بالاستصال 
الاندلسى والمغربى» وتعابير بعضها ركيك والاآخر مستقيم لتعرف قيمة 
الكتاب وفائدته التاريخية للباحتين فى تاريخ المغرب والاندلس . 

وكلما قرات استطرادات الؤلف تمنيت ان يكثر منها وان يملى عليك 
منها ها شاه لائها طن فى وقت واحد وهى اعم ما فى الكتاب وانيد 
ها فيه. وكثيرا ها تكون المعاومات التى تجدها هناك وحيدة فى الموضوع. 

فقصة الشيخ ابى عمران الفاسى مع امير صنهاجة فى القيروان اشار 
اليها كثير من المؤرحين., كما ان ترجمة ابى عبران غير مجهولة(:) عندهم لكن 
مؤلف هذا الكتاب يأبى الا ان يعطينا معلومات اخرى اكثر دقة واغزر فالدة 
قيقول عند كلامه على بيت ينى ياسين * 

«ثم أن يحيى وابا بكر بن عمر خرجا الى الحج مع قومهما قروا بمديئة 
القيروان يتبركون بالعلامة ابى عمران الفاسى حيث يلثهم ان اهل فاس 
اخرجوه من مدينة فاس لنهيه لهم عما احدئوه من البدع والمظالم والمقارم 
واخذعم اموال الناس يغير حقء واعانوا على ذلك ولاة امرعم من بتى إبى 
العافية المكناسبين ومفراوة وبلسى يفرن وكلهم من زئاتة من البربر حيث 
ولثوا من ولكوا منهم ولذلك نهاعم ابو عمران فأخرجوه بسبب ذلك وا. 
يالقيروان, وما اجتمع مع يحيى بن عمر ندبه ابو عمران الى قتال برغواطة 
ببلاد السسوس وقتال زناتة على ها صدر منهم من الظلم وا. رؤسائهم 
من الولاية فوعده عمر ين ابراعيم بالنهوضض الى ذلك وطلب منه أن يوجه 
معه الى بلاده بعض طلبته الينظر فى امور ديانتهم واخراج زكاتهم واعسارهم 
وفيمن تصرف مع حماس غتائمهم فعرض ذلك ابو عمران على طلبعه فامتتموا 
عن المسير هع يحبى بن عمر بن ابراهيم لبعد البلاد والمشقة.وانقطاع الصحراء 
قال له ابو عمران تكتب لك رسالة الى فقيه بالسوس 
رف ط. الرباط 64 والديباج ص 354 وانظر بحثنا عنه 
افى «جلة (البيثة) عدد 3 يوليوز 1062. 


6 مجلة تطوان 


0 عيد القاسر زنامة 


هما يلى بلادك يدعى بوجاج ممن كان قرا عليه بفاس قبل ارتحال ابى مممران 
عنها() 

ورغم ان المؤلف تشابه عليه الامر فى اسم امير صنهاجة قسسماء يحيى 
ابن عمر مع انه يحيى بن اسراعيم الكدالى كما آشار له كثير هن المؤرخين 
فان المعلومات التى سطرعا عسن حياة "بى عمران فى فاس وموققه من مفراوة 
وبنى يفرن... مع اخذ وجاج بن زلوا اللمطى العلم عته وهو فى فاس قبل 
الهجرة الى تونس يعد شيئا فريدا... بالنسية لما سطره مؤرخون آخرون... 

ويتقل المؤألف معلوماته عن دولة المرابطين من مصادر سطرها عى 2 
زهر اليستان لصالح بن عبد الحليم. والحفل الموشية. وكتاب ابن صاحب 
الصلاة. وكتاب ابى عبيدة المراكشى...* ونذلك كانت دقيقة مع اخطاء لا 
اتخفى... بسيب الايدى التى تداولت الكتاب فشوهت معالمه ونقصت منه 


وذادت . 

وعند ذكر اتقراض دولة المرابطين يقدم لنا المؤلف الممدى بن تومرت 
فى حلفة ابى حاهد الغزالى وعو يدعو عليهم حيتما استجابوا لفتوى علماه 
وقاضيها ابن حمدين فأمروا باحراق كتاب إحياه علوم الدين. واين 
تومرت يلح على ضيخه ليكون انقراضهم على يديه. ويخلو به شيخه بعض 
الوقت ليعلمه التوقيت والتعديل والهياة وخواص الاعشاب والتدبير والممادن. 
والاشكال والخط والطب والحكمة وصناعة الجهول والطلاسم والحروف 
واسرارهاء وعلم الحدئان وسائر علوم السحر...!! وامره بالمسير الى المغرب 
والقيام به ...11 

ويتايع المؤلف حديثه فيذكر لنا ان محمد بن عيد الملك ين الودوث اف 
كتايا فى الادارسة. واته كان يتولى القضاء قى ايام مقراوة...1 
انان ناك تآليف ومؤلفون. وتاريج ومؤرخون فى ذلك العصر 

كما يذكر لنا ها عزم عليه ابو منان فى شان الامام أبى بكر بن العربى 
وقولة المفرى الجد فى شان حديث الخلافه فى قريئى تلك القولة التى, 
بعت ابا عنان على تقديم صلة سنية اصاحبها 

وقى مصرع لسان الدين ابن الخطيب يزيدنا مملومات واغبارا اكتتقت 
الحادث واعملها كثير من المورخين 

وعند ذكره لكتاب القرطاس يتحفتا كمادته بهذا التص الفريد : 

1 ) فى التصوف ص 66 انه احَدَ عنه بالقيروان» 


دم اذكر بمقى متاهير اعيان فالس فى القديم 5 


«وقد ذكر ذلك صالح بن عيد الحليم (1) فى الائيس المطرب روض 
القرطاس فى اخبار مئوك المقرب وثاريخ مدينة فاس وكان اتتهاؤه لتاليقه 
كذا ‏ عند وفاته فى سنة ست وعشرين وسبساثة فكان ابن ١‏ 
فى ذلك الوقت شابا بالاندلس باوحه فى المكتب. وقد الف صالح ين عيد 
الحليم كتابا آخر سماه زعر اليستان فى أخبار الزمان اكبر من الافيس, 

والائيس ائنان الصقير هو تاليف صالح بن عبد الحليم المذكور, 
والكبير هو تاليف الشي الكيير الامام الخطيب البليغ الواعظ الورع الزاهد 
الولى الصالح العلامة المدرس المفتى إبى العباس احمد بن ابى زرع, تولى 
الامامة والخطية بجامع القرويين يطلب العوام منذ ذلك ولحظه الناس وطلبوا 
منه ستة الاستسقاء فصلى بهم خارج باب الفتوح وقدم بين يديه آله صلى 
اله عليه وسلم ليشفع بهم كما فعل عبر بن الخطاب بالعباس رضى الله عنهما 
فسقى الناس وحمدوا الله على اجابة دعمائهم. وكانت وفاة ابن ابى زرع 
قى بصعة عشر وسيعمائة. وكثيرا ما يتققان فيهما فى الاخبار بالمسائل» 

وكان هذا النص سبيا فى جسلا؛ يض الفموض عن كتاب القرطاس 
ومؤاقه. وقد استفاد من ذلك صاحب «ساوة الانفاس» فتقله عن صاحب 
هذا الكتاب (2) . 

والى جانب هده النصوص التاريخية نجد المؤلف يعتنى اعتناءا خاصا 
بذكر بعقى مشاعير الاعلام من علماء وصلحاء ووزراه وقضاة قى كل ب 
من البيوتات الشهيرة فيقول ومنهم فلان ويذكر ترجمته وما اشتهر به من علم 
او اصلاح او حادئة او ادرة طريفة وستنقل لك بعضها فيما يأتى : 

ومكذا جمع الكتاب اشتاتا وألوانا من اعلام التاريخ المغربى منذ العصر 
الادريسى الى اواخر عهد ينى مرين وهؤلاء منهم الشهير الذى نجد ترجمته 
فى كتب الطبقات والرجال ومنهم المقمور الذى لا تعرف عته شيئا سوى ما فى 
هذا الكتاب «كالولى الصالح ابى يوسف يعقوب المتصور (كذا) بن الاشقر 
البهلولى المتوفى فى آخر المائة السابعة أو أول الثامنة» (). 


؛ ) ذكر المؤلف فى موضع آخر من الكتاب ان صالحا كان من كتاب, 


3 ) يقال ان حمة مولاى يعقوب الشهيرة متسوبة اليه - السلوة 
ج 3ص وه 


ل عبد القادر زعامة. دق 
وشىء آخر يعتى يه المؤلف هو اجياه فاس واسماء بعضها التى ما 
ازالت محفوظة الى الاآن فتجد فيه + 
اوحبة القيس ‏ درب ابن شلوس ‏ وطا فرقاجة ‏ او فرقاشة ‏ وطا 
المفيلى - طالعة فاس ‏ عقية المكودى - جسر ابى طوبة - درب ا ن 


عوك اذى وخز أ كاعرب عفرف بالق - عون اببى زر الباب الحمراه - 
وادى الزيتون ‏ حومة صاري 3 
ابى حاج ‏ زئقة الفديرى ‏ درب القمارى ‏ جرواوة ‏ ينى مسافر ‏ درب 
ابن عتيق ‏ درب ابن عبود ‏ شيبوبة - القطانين 

وجل هذه الاسماء ما زَال يطئق تفس الاطلاق الذى كات على عهد ١‏ 
كما أن عناك اسماء اخرى فى الكتاب لا نعرف مدلولها يسيب تقير الاوضاع 
وعلى كل فالفائدة التاريخية تجدها فى عمل المؤلف ولا شك 

يمد هذا ستقتطف بعضي النوادر والطرف التى نشرها المؤلف فى كتابه 
هنا وهناك فمتها : 


1- باب الفتوح وباب الشريعة 


عند ذكر القاضى محمد بن على الرزاق تا 
اند ان 


جدرات باب الفتوح دبل ليله رخو 


أقاضو الجماعة قد شنتها واحعدالت فيها امورا شنيعة 
ظلمت العياد ورمت المنا دوخة دعت قى الدين كل الخديعة 
فتحت لتجلك (7) باب القتوج واغلقت للناس باب الشريعة 


2 - هن عيده ابلييس اللعيسن 
عند ذكر بيت بنى الخبا ذكر ان ابا القاسم بن ابى مدين العثمانى 
اشترى روض جرواوة من مالكه احد بنى الخباء قكتب الموئق حلية ابى 


؛ ) فى الجذوة ص 143 ان القاضى المذكور افتتن بابته هو لا بابن 
شيخه وهو الذى يظهر حيث يقول ابن المزفى فتحت لتجلك 


لل اذكر بض مشاهير إعيان فاس فى التقديو - 


القاسم» فحلاه بالفقيه» ذى الوزارتين, الحاجب» صاحب العلامة الى اكثر 
ذلك... ثم تحير فى كنابه حلية البائع ابن الخباء قفال لزميله الموتق الاآخر: 

ما تقول فيه ... ؟ فسكت هذا وتحيرا ...! فلم يكن من ابن اليا 
الا أن قال لهما على وجه النادرة 

قولى ... اشترى الل عز وجس.. من عبده ابليس اللمين... هذا هو 
كتاب وذكر بمض مشاهير اعيان فاس فى القديم» وهذه صورة عما يتضمنة 
من فوائد ومصادر تاريخية لا بالنسبة لناحية او بقعة من المغرب بل بالنسبة 
التاريخ المغرب والاتدلس على العموم 


هنا تجد الالغاز والظنون والاحتمالات: والنى دعا الى ذلك شيثان . 

أولا : عدم كتابة اسم المؤلف فى جميع النسخ التى عثرنا عليها 
الى الآن , 
نيا ؛ ما يذكره المؤلف من وفيات المدة يوخ وما يذكره من انه 
اخذ عن بعضهم مع ما يتبع ذلك من اخطاء فى كنابة هدم الوفيات ولنستعرض 
بعض ذلك فيما ياتى 

3 ) يذكر وفاة ابن عرفة التونسى الامام الشهير انها وقعت سلة 
0 ويكتب الناسخ ذلك بالحروق مع ان ابسن عرقة توفى سدة 803 (1) 
ويقول عن ابن عرفة الجزولى انه توقى بعهم . 

2 ) يذكر وفاة ابى عبد الله محمد بن عيد الله القورى سنة 872 كما 
يذكر وقيات اخرى بعضها فى القرن العاشر ٠‏ 

وهدا ما جمل صاحب السلوة يذكر هذا الكتاب كمصدر من مصادر 
مؤْلتّفه. ويتسيه :يعض تلامثة الامام القورى (2) . 

والحقيقة التى يلمسها المؤرخ الباحث من خلال ما يجدهء من نقول عن 
هذا الكتاب قى المخطوطات التى تقلت عنه كثيرا وكذلك المطبوعات. انه من 
تاليف الامير أبى الوليد اسماعيل بن يوسف ابن الاحمر النى استوطن فاسا 
مدة طويلة من الزمن واتصل بملوك بنى مرين ١نصالا‏ وثيقا من عهد ابى عنان 
 752(‏ 759) الى عهد السلطان ابى سعيد عتمان بن ابى العياس  800(‏ 3و8) 

1 ) وقيات اين قنفذ ص 63 ط. القام 2 

2 ) ساوة الاتفاس ج 3 ص 2199 


34 عبد القادر زعامة دقن 


ولهذا الاخير ألف كنابه روضة التسرين ااعى يصف قيها علوك بنى مرين 
فى هذه الحقية (1) ويقول عن كل واحد منهم رأيته ومن صفته كذا وكذا 

واخذ عن عدة اشياخ بها وألف عدة كتب مذكورة فى ترجمته (2) 
رمئها هذا 'لكتاب. وتد تسبه إليه المورخ أبو عبد الله ابن ابراعيم 
الفاسى فى كتابه «سلسلة الذعب المتقود» (3) . وابن القاضى فى جذوة 
الاتعيباس . 

وقد جعل الشيخ بابا السوداتى وناة ابى الوليد ابن الاحمر سعة 
0 بيئما طح اس ل 1 


ل 6 يدر كن اط ل ا 1 
الاحمر... وعى ناحية اللغة والاساوب قاللءروق عن المؤلف فى ثثير الجمان 


وعغيره أنه من كناب السجع المنفق... والكتاب الثى بين ايدينا قبه صفحات 
مستقيمة اللفة والاسلوب بينما قيه ققرات ركيكة احيانا وقريبة من العامية 

غير ان المتتبع لا نقله السوداتى عن قهرست ابن الاحمر فى كتابه 

ن ابن الاحمر يسجع احيانا ويترسل اخرى . 

ونحن لا نسك ان الكناب الذى بين ايدينا قد تداولنه عدة ايد بالحذف 
والزيادة والتضويه والاختصار ... 

كبا لا تشك ان كلمتتا جول عمذه النسبة نيست عى الاخيرة فى الموظوع 
قمن الجائز ان نجد فى المخطوطات التى ما زلنا لم نطلع عليها من مؤلفات 
ابن الاحمر ومعاصريه ها يكصف القناع عن الحقيقة . 

وقد اختصر الكتاب ابو زيد الفاسى وزاد على الاصل عدة بيوتات 
وطيع هذا المختصر على الحجر بقاس وهو مفيد جدا. 

فمسى ان تكون هده الكلمة سبيا فى تمحبص بعض الحقائق التى ما 
ازالت رمن البحث والتنقيب 

١‏ ) انظر روضة النسرين ‏ مخطوطة 

2 ) انظر السودائى فى نبل الابتهاج ص 99 - والسلوة ج 3 ص 856 
وجدّوة الاقتباس ص 99 

5 ) مخطوطة 


محمد بن تناويت 


من زوايا التاريخ المغريبى 


اعتاد منا القراه ان نتصر تحت هذا المتوان وثائق تاريخية مترجمة الى 
المربية؛ وقى هذا العدد من مجنتناء ستنشر وثالق أخرى. بمضها ‏ وهو 
الغالب ‏ مترجم فى اصنه؛ وبعضها مترجم فى ملخصه, ثم آخرى نتشسرعها 
فى نصوصها العربية. 

ومده الوثائق منشعبة فى موضرعاتها لهذ! جملناما ثلائة اصئاف 
فالاول يتعلق بالموريكسكوس وتشاطهم وما كانوا يلاقونه من اضطياد, وقد 
اغتبرنا هذه الوم الق من تاريخ المقرب, لان لها تعلقا شديدا به كما سترى 
افيما خصصناء بهانا العتوان . 


استماتة المسلمين بالاندلس 

من الممروف آن طرد العرب المسلمين من اسبائيا ثيمه نظام التفتيش 
الذى فرضته الكتيسة وعضدته الدوائر الحكومية؛ وكان نظاما جهتميا يفرض 
على هؤلاء الذين بقوا بالاندلس وتظاهروا باعتناقهم للمسيحية قيودا ثقيلة 
وخضوعا لتدخلات حتى فى نظام البيت/ فكان نظام التفتيش يهدف الى محق 
ما عرق به المسلمون حتى ولو كان متصلا بالتظافة واللباسء اذ وجود حمام 
فى منزل كان كافيا لتعريض أعله على التعذيب والتصليب والاحراق من 
جاني رجال الكئيسة وزيانيتها كما ان اتخاذ شارة كان كافيا بالاحرى فى ذلك 

وقد تحمل هؤلاء الدين ظلوا مقيمين باسيانيا كل ما قرض عليهم, 
لكبهم فى داخليتهم ما فتنوا ينقتسون اطفالهسم تعاليم الدين ويحتاطون قى 
كنم ذلك يوسائل فى منتهى الدقة, ان الرجل يلقى بكلمة الى طفله يعد 
ها ياتس هته تلقنهاء ويسر اليه يالا يفشى ذلك لاحد, ثم يخبر بذلك زوجه 
التى تنح على الطفل بأن يقضى اليها بما تلقاء عن والده فان أخيرها بذلك 
احتاط الوالد فى التلقين وارتاض لد طرقا الخرى وان إحتفظ بالكتمان رجى 
لهذا الطفل ان يستمر قى ثلقئه مبادىء الدين فصار يتدرج به فى تلك 

هذه العملية استمرت فى اجيال عديدة وظل هؤلاء الاولاد وعؤلاه 
الاحفاد واولادهم واحفادعم يمارسوت رسالتهم الشاقة المحاطة بالاخطار, 
وكلما عثر عليهم نالهم هم وجماعتهم ما ينالهم من التمذيب والتفى من البلاد. 


نا محمد بن ناوييت 2 


وحدث فى اواسط القرن السادس عشسرء إن حاول هؤلاه الثورة المنظمة 
على فلييى الثانىء بعد ان اشتدت وطاته عليهم, واشتط اكثر من سابقيه 
فى منعهم من العكلم بالعربية وأخذعم بالتخلى عن ترائهم العربى وتسليمهم 
لما بقى لهم من كتب عر بية الى حكامهم» وتغيير ملايسهم وما يقى من عوائدهم 
العربية وكذلك أوجب عليهم ان يستبدلوا أسماء مسيحية بأسسائهم الاسلامية, 
وامر يهدم حماماتهم وترك ابواب دورعم مفتوحة؛ وان يتطلق نساؤعم سافرات 
غير محجيات . 
ت بذلك اليلاقات واعلتت على لافتات كبيرة, فى جميع المملكة, 
وعرضت على الجماهير بين قرع الطبول وتفخ الابواق زيادة فى الاعلائ هما 
كان له كبير استياء بين هؤلاء الموريسكوس» وحملهم ذلك على الثورة» بعد 
ان بايعوا متهم شايا مسلماء كان اسمه «فر تندو القرطبى» #ذهلمق عل م4ممد8 
اد فرتندو دى قلور +هاةلا »4 ه4نهدت وكان من مدينة عرئاطة, بايعوه 
عليهم ملكا باسم (محمد بن اهية) ودامت الحرب فى عذه الثورة ستتين كاء 
وصلت قى خلالها بعض النجدات هن الاتراك والمغاربة اليهم, ولكنهم فى التهاية 
انهزمواء ومع هذا فلم ييأسوا من معاودة الثورة, كلما اشتد عليهم الاضطهاد, 
ووجدوا الفرصة سائحة لهم قى ان يثوروا - 

وتكرر ذلك مرارا وكان آخره ما حدث فى القرن السابع عشر وفى عهد 
فيليبى الثالث؛ حيث عثر على هؤلاء الموريسكوس وهم يدبرون مؤامرة 
يهدفون بها الى الثورة معتمدين قى ذلك على تأييد الدولة العتمائية والدولة 
ولكن اولئك ولا عؤلاه كان منهم هذه المرة ما يشجعهم على تخلصهم 
من هذا الئير» اللهم الا ما كان عن وعود ومتاوشات» يقوم بها المتطوعون من 
الاتراك والمغاربة على حساب القرصتة فى الواقع, بل إن عؤلا” الملوك كالوا 
يستقيدون من تعلق هؤلاء الاندلسيين بهم ٠‏ 

القد اخذت القضية كما قلنا ادوازا خطيرة ومتعددة آلف فيها مؤلفات 
يعينها وقد عترنا على وثائق تتملق بها فاحببنا ان تنشرها عرتية حسب 
تواريخها كالااتى : ففيما يتعلق بالثورة على 'تيليبى الثالى» نجد رسالة وليم 
افير +7زهنا8 نالا الى وليم سيسل [!6© «دقالالا يقول فيها 

واخيرا فان الملك قد اصدر اوامره الى قصيلة من الجيشش المرابط, 
اليعسكر فى كل مدينة من مدن اسباتياء وذلك ‏ كما يقال ما هو الا لخوفه 
من الموريسكوس واليهود, الذدين تمتلىء بهم البلادء وان كانوا قد اتخذوا 
اسماه مسيحية» ولم بقع منهم تمرد منذ ثلائة اشهر خلت, الا ان عاك حالة 
ن الذعر» وقد اكتشفت محاولة تمرد فى أريفالو واومغجهظ 


نن 


المديئة التى تقع غربى 3 : 
نيت فيه التمليمات, واعلنت به الدعوة فى قوة 
وايمان ولكن كشف ذلك فى الختام: والقى الفبض على رسول لملك قاس» 
لعي مذ الصاو اضر حمل الاتاوة التى كان الموديسكوس 


والاآن فان هذا الحادث قد حسب له حسابه بصغة جدية» ونشا من هذا 
الخطر الذى كان وما زال محدقا بالدولة أن اعلن الملك عن جوائز» واشاع 
فى كل البقاع الامتيازات التى منحها عؤلاه الدين سيسجلون انفسهم فى 
الجيش المرابط المذكودء وانهم سيتمتعون بالمزايا العديدة العظيمة. مقابل 
الترّامهم لبعض الانظمة الى عليهم ان يراعوهاء أما خصائص عذه الانظمة 
وتفصيلهاء فانى حتى الآن ما استطمت ان اتبينهاء ولكنها قريبا سيعلن 
عنها قى المنشورات, ولهذا فانى لم ارسل الى سيادتك هذه التفاصيل . 

من مدريد فى السابع عشمر من توقمبر سنة 2565 

32-5 0 


ثم بعد ذلك باربع ستوات نجد رسالة فوركوقو (1) الى كطاريئا دى 
ميديسيسء» يقول فيها 

قد تاكد صدى تمرد «الموريسكوس» يقرناطة واصبح يعظم يوما 
بعد يوم حتى إن «الملك الكاتوليكى» (2) قد بعث منذ ثلاثة ايام ثلائين الفا من 
الايسكودو (3) الى «كونست الملك بغرناطة ليجند الناس 
وئلاتين الفا اخرى الى ماركيز بادس (5) بالاندلس وفى اليوم الخامس من 
هذا الشهر ابلغ صاحب الجلالة بواسطة كارديتال «سيقمويتسة:» (6) خدمه 
الشبان بالقصر وفرسان الطرق الدينية واعياتها باتهم سيحستون صنما 


1) هو دورنوم كان سغيرا باسيائيا للوصية على ابنها شرل التاسمع 
.كك 1لغالا عن عملت طمع. 

2) يريد فليبى الثانى وهو لقب منحه البايا علوك الاسبان من ان طردوة 
السلمين عن أسيائيا 

3) 85000 عملة قديمة ذهبية ثم صارت تتخذ من افضة 

4) بقلاتقه] علعقممه ‏ 5) بعكلا عل معموجماد 6) بمهمعمهاذ عل لمملام . 


١ 


03 محمد ين اتاويست لقا 


اذا ما ذعبوا للالتحاق بتائبى الملك المذكودين وماروا فى اترهما لمخاربة اولك 
التوار» وعم يقماون هذا بعضهم بالعمل يوميا وبعضهم بصفة غير متصلة. 


ايت 0 وه مدوق ساكل 
فى ثلائين قاربا الى مالقة ليحول دون وصول تلك التجدة. وانا اعنم اله 
كانت توجد بشاطىء غرناطة مرافىء مهمة بالنسية للنجدات الواردة من 
عمال افريقيا وانه فى المستطاع ان تفام بها الحصون فيصيح المعتصمون 
بها قى مأمن ضد اسيائيبا. ويرى يعضهم ان القوات التى يحشدها ملك 
الجزائر بقصد مهاحمة وعران ستستعمل فى نجدة الثوارء ويقول آخرون انه 
سيستغل الثورة لتيسر له استرجاع وعران (10) . 
مدريد 6 يناير 1569 


وده 

اثم نجد رسالة له الى شارل الناسع ملك فرنسا يقول قيها : 

سيدى 

كل شىء بهةا القصر لا يزال كما كان عليه عند ما بعشت اليكم كتابى 
المزرخ باليوم الثالث والعشرين من دسمير. 

اما ما عدا ذلك يا سيدى فان الخبر المذاع هنا قى هذا الوقت هو خير 
تمرد التصارى المحدثين بسملكة غرناطة والذين يسمون «الموريسكوس» ل 
عظم يأسهم الاان بعد ان حرم عليهم ارتدا» الزى الموريسكى والتحدث 
يلغتهم. وقد بئخ بهم اليأس درجة اصيحوا ممها يترون الوت على الحياة - 
وقد تار عدد منهم يقدر بثلاثين الفا وهم يحمئون السلاج قهاجموا عددا من 
أماكن التصارى واحتلوعا وقتلوا الرعيان والتسمامسة وحرقوا الكنائس 
واتوا كل اعمال العداء. وقد ادى عملهم الى انتشار القلق قى كافة ارجاه 
المملكة. ويقال انه يوجد ما يزيد على ماثة الف هنهم لهسم تفس النية فى 
الثورة والمزم عليها. ولقد أرسل إليهم ملك الجزائر الاسلحة وعدا من 
الاتراك والمفار ادتهم. وكل يوم يعبر الناس من بر البرابر: 


7 يريد باشا الجزائر من قبل سليم الثاتى 

5) يريد عبد الله الغالب 

9) فووا عك مطعومة وونا 

0) لم يسترجع الاتراك هذه المدينة الا سمنة 2708م إو عام 3120 ها 


91 51 


وعم ينتظرون مزيد العون عن الجزائر حيث جرت الاستشارة هنذ عام وصدر 
الامر بتلك التجدة من القسطنطينية . 

اما وسائل الدقاع التى اتخذها الملك لحد الساعة فهى ارساله ثلاثين قاريا 
فى الحال الى شاطىء غر ناطة للحيلولة دون وصول تلك النجدة وسياتى 
«خوان اندرى دوريا» (:5) بقواربه وقواته؛ ومجموعها ثمان عشرة فرقة من 
المشساة تقسم عى جهات مختلفة. ولقد ارسل صاحب الجلالة ثلاثين الغا من 
«الايسكودوه الىماركيز «موتديخارء(72) تاتب الملك يقرناطة ليجند الناس على 
عجل, وعو الآ بصدد القتال معتمدآ على النجدات التى ارسلتها المدن 
الطيبة اليه وعلى اصحاب الذدين خفوا للقائه. كما بعث ثلاثين الفا 
اخرى الى م«ماركيز دى فيليز» لوثاية الاندلس الى يوجد بها الموريسكوس 
ايضاء ويوجد منهم بمملكة بلنسية ما يربو عددعم على بقية الحمالك. الا انهم لا 
فى الوقت الرامن. اما مديتة المربة فيحاصرها ثلاثة او اربعة 


لا الآ ان العجائب تحكى عنهم رغم كركهم لم 
تمض الا أيام معدودات على شروعهم قى الثورة. وان السيد «طريغوين» النى 
يحبل هذا الكتاب لن يستطيع بار جلالتكم إلا بالمعلومات والتقاصيل 
الواردة بعد مستهل هذا الشهر. وأن السادة الموجودين بالقصر لا يعيرون 
كثيرا من اعتمامهم. الا ان «دوق سيسى» (3ة) وغيره من الرجال. 
العارفين بالموريسكوس والذين توجد املاكهم بغرئاطة يهتمون بها غاية 
الاعتمام . 
ن حقيقة التمرد المذكور ستتضع فيما بعد. واذا كان هتاك ما يدعو 
بما يقال عن وصول الرجال والاسلحة من بر البرابرة: وهر ما 
اشك فيه كثيرا ‏ فاته لم يمض من الايام ها يكفى لوقوع كل تلك الحوادث 
التى يتقول بعضهم بها . 
مدريد 23 يداير 69و 


11 ) بماعمه #ملفسة معدل 
12 ) لماع قدماة عه يعموتماد 
13 ) بومعع3 عل عدوم 


لما محمد سن تاويت إن 


وله من رسالة آخرى اليه ما ياتى + 

سيدى : 

القد علمست بعد كتابى الآخير المؤرخ بمتم اكتوبر أن تسعة قوارب قد 
غادرت مرسى المرائش بيلاد البربر (وعو خارج عن مضيق جبل طارق) وعاجمت 
فى اليوم الثائى والعضرين من شتنير جزيسرة «لانثاروطى» (4:) من الجزر 
الخالدات وإستولت على المدينة واحرقتها كلها تقريبا كما احرقت جميع 
الكنائس الموجودة بها واسرت عددا كبيرا من الاسرى من بينهم ست سيدات 
من البيوت المحترمة. كما قامت تلك القوبرب ياستطلاع جميع هوائىء 
«كاناديا الكيرى» واحرقت جميع المراكب التى كانت موجودة بها او اسرتها 
وقد اشعرت يأنها تريد العودة للقضاه على الملاحة المنصلة بيلاد «البيروه 
ومع جزر الهند التى تحتلها البرنفال, وان سكان تلك الجزر قد ارسلوا إلى 
سيدهم ملك اسباتيا كتايا يتوسلون ديه الى حضرته ان يفيثهم ويرسل الهيم 
سيان رجل» وقد حدث التزول المذكور .يوم 22 شتمير . 

كما ان احد الائراك قسد اختال سليطيسن الموريسكوس الذين ثاروة 
يقرناطة (55) لكونه قتل تركيا :تكب جريسة, فانتخبوا بدله سليطينا آخر 
هو عم السلطان المذكور (6:) وتتوفر فى هذا شروط الامارة والقيادة اكثر 
من سلفه: اذ آنه قادر على أن ياتسى اعمالا عظليمة. ان استطاع الدفاع عن 
نقسه امام القوات التى يبمئها عليها اخوكم (17) الملدك, واظن انه سيستفل 
الجنود الذين كان قد وعدكم يارسالهمء وهم اربعة آلاف جندى, حيث ممعت 
اخيرا ان هذه القوات لا تسزل بمدينة «فيطورياء (8:) واحرازعاء ولا يبدو 
عليها انها تنوى المسير الى ابمد منها . 

مدريد 5 توقمبر 3569 


14) عامممدما 

5) هر محمد بن أمية واسمه المسيحى .#ولةلاع0 واتهدت؟ ودع 
16) أمسمه عيد الله بن عبو 

7) الم يكن اخاء تسيا 

8) وردت الكلمة فى النص هكذا معزلا والمسراد .وارميعاة 


1 هن زوايا التاريخ المشربىي 5 


ووذ فى رسالة اختزى له نقبن | انملك رما يات 

اصدر ملك اسبائيا إمرء الى جميع اساقفة مملكة 
الرجال القذين تلزمهم تمبئتهم عند ما تحدث حالة الطوارىه الحربية ويكون 
الدفاع واجيا عليهم كما يجب على امثالهم فى قر بسا غند صدور الامر» وسيبعث 
الرجال المجندون الى غرناطة 

وقد تلقى السادة الكبار بهئ اللسلكة الامر بان يرسلوا الى غرناطة 
العدد التى ينويهم من الرجال بمفتضى ذلك الاهر وبأن يكوثوا القسهم على 
استعدادآ ليتوجهوا عند الاعلام الاول إلى الكان الذى سيحيطهم املك علما ببه. 
الا أن ممظمهم قد قدم 

وقد خرج الفرسان والاعلام من شا نتياقب» و«قلعة رابح, و«القنطرة» (9) 
بقصد الاجعساع فى قرئاطة. ومن عؤلاء من لا يتمدى مماشهم خمسة 
ن «ايسكودوه ويسمى فرساتهم بقرسان «الخبز والماء» قد جامرا 
يحملون رماحهم ٠‏ 

أما المجندون بالمدن فقد بدأوا مسيرهم ويجتمع ممظمهم فى أبدة (20) 
التى هى مديئة طيبة تيعد بمسافة سبعة عشر فرسخا عن غرناطة. ريقال 
ن الغا من المعاة واتها ادت لهم رواتبهم لمدة 


أما المسلمون الثائرون بغرناطة قعددهم يتراوج 
آلاف ريتوفرون على البنادق النارية والرماح والفؤوس والسهام, بالاضافة 
الى ما يزيد على ثلاثين الف رجل يتوقرون على اقواس ونيال واسلحة 
اخرى بسيطة. 
وقد قتل ملكهم كما كتيت لكم من قبل فانتخبوا عمه الذى يلقب يلقب 

«القائد العام للسيد الاكيره (21) لا بلقب الملك, وربما كان ق صحبته من الاتراك 
الوافدين عليه من الجزائر ها يتراوح بين اربعمائة وخمسمالة. ورغبة فى 
الايهام بآن عددهم يقوق ذلك المجموع فقد عمدوا الى عدد من كياز المسلمين 
السجعان والبسوهم زى الاتراك . 

19) عى عكذا : ,موملاممة بوبمتاملى ,ومامفعلة 

القمدا 

21 .5650 سودت والمراد يه السلطان العتماتى 


بها محمد بسن تاويت 181 


وقد وصل فى الايام الاخيرة قاربان من الجزائر فاقرغا الذنخائر 
والاسلحة بشواطىم «سييرا نفاداء رغم صدور الامر إلى القوارب الاسبائية 
بضرورة الحضور. الا أن تلك القوارب قد عادت دون إن يحيق بها أى خطر. 

ولا يريد المجلس الحاكم لاسباتيا ولا محكمة التفتيس ان يتمكن اولئنك 
المسلمون من مغادرة البلاد ولا الانسحاب الى شمال افريقيا مع العلم بان 
ممظمهم لا يريد غير هذا. فمحكمة التفتيش تدمى إن إوللك المسلمين قد 
ارتدوا عن العقيدة النصرانية قأصبح من المتعين قتلهم جميعا . 

وحدث فى احد الايام الاخيرة ان قام «دوق مسيسى» باسترداد إربعة 
او خمسة من الحصون الرئيسية منهم وكذلك الوادى المسمى «البوميلوس» (22) 
والذى وجد فيه من الدق والزبيب وغيرها عن الفواكه بسقادير تكفى 
التموين معسكر من المعسكرات خلال ايام عد 
وقد طرد «دون خوان دى اوستريا (73) من مدينة غراناطة ج جميع المسلمين 


ا ان يوئق يهمء بل انه من المنعين على العكس التوفر 
على حامية مهمة يتراوج عدد جنودها بالمدينة المذكو ثلاثئة آلاف 
انقسة ك2 
اما ملك فاس فائه يقوم بتسليح جيشش عظيم, وقد جمع لحد الاآن ثمانية 
آلاف هن الخيول الكريمة. وهذا يحملنا على التفكير فى انه يعتسزم مهاجمة 
المدن يملكها ملك البرتقال عند عضيق جبل طارق. ومن شأن تلك 
القرائن إن تحملن على التخوف من عبور الفرسان المسلمين الى السبانيا مع 
عدد كبير من المساة تحت حماية الاسطول التركى . 
وعناك خوف آخر من الاسطول التركى ومن التأثير الذى قد يحدئه 
«الموريسكوس» فى بلنسية واراغون حيث لا يدخل عددهم تحت حصر. فمن 
القدر إن ثلثى سكان اسبانيا عم هن «الموريسكوس» أو من المتحدرين منهم 
أو من اليهود . 
وقد قام ملك البرتغال بتجتيد ثمانية آلاف من المثساة فى مملكته. كما 
جهز اسطوله الذى يتوفر على عدد كبير من القوارب وعلى أثمانى بواخر . 
يقال انه يفمل ذلك لارسال النجدات من الرجال الى مدنه التى همى 
2) عمو 6عال»«موطلم وفى النص وردت الكلمة عكذا وماعسس طلم 
23) .متماكسة عل ممدز ممم 


لك من زوايا التارييع المقريبى َه 


لان ملك ماس يجيش عددا كبيرا من الفرسان والمشساة 
دون أن تمرق اسباب ذلك. واذا كان ملك فاس قد اعد عشرة آلاف من 
الخيول وجهزها احسن تجهيز هاربمه كان السبب راجما الى رتيته فى 
عبورها الى اسبانيا باسم السيد الاكبر ٠.‏ 

وإن الاعلام التى وجهته الى جلالتكم فى بعض المتاسيات خول تقامم 
«الملك الكاثوليكىء مع «علوج على» ملك الجزاتر اغلام يمكن الاق به فى 
هذه الحرلة . 

فان ملك الجزائر يعلم ان «الموريسكوس» سيصيبهم التعب وقد يفرون 
عن طيب خاطر الى شمال اقريقيا لو ابح اليجر حرا امامهم أو سمح لهم 
بالفرارء 

وعو مع ذلك على حثر مشافة من اتسحابهم الى الجزائر لانه بن 
يستطيع أن يحرم عليهم الاتسحاب اليها. 

اتم ان الجمع عظيم بحيث يكقى صف ورجاله للتقلب على المسلمين 
وقهرهم. كما اله يوجد عدد كبير من القرارب فى ساحل «اسطورسى» (24) . 

كما يوجد ايضا رصيد مليون ونصف من «الايسكودو» بالاضافة الى 
المرتب الذى تدفعه مملكة قشتالة الى ائنين وثلائيسن الفا من المنساة خلال 
شهرين ٠‏ 

وقد وصل الاعلام يأن القوارب الاسبائية قد اعتقلت خسى قوارب 
وباخرة يساحل غرتاطة عند ها كان يركيها المسلمون الفارون الى شمال 
افريقيا - 
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5505 
تم نجد فى رسالة له الى «كاطالينا دى ميديسيس» ها يلى : 
سيدتى : 
اذا كان السيد «طريقوين» (25) قد استطاع اجتياز جبال البرتيه فاته 
.يكون قى الساعات على وشك الوصول الى حضرة جلالتك حاملا للاخبار التى 
كانت عندى فى اليوم السابع عشر عن هذا الشهر . 
24) عكذا وردت الكلمة قى النص 7:دهط)عم ولا ندرى اين بقع مسءاها. 
25) #د».5 كان يقوم بحمل الرسائل الى شرل والى كنريئى 


نا محمه بن تاويت لك 


وارجو من الله يا سيدتى ان يحفظلك هدة طويلة متمتعة بالعافية التامة 
والسمادة الشاملة . 

لقد قال لى احدهم انه من المؤكد المحقق ان الموريسكوس _بغرناطة 
سيصرون على عنادهم وسياخذون بطريقة محكمة للتخلص وفيهم ما يقارب ثلاثين 
الفا من الاقواه العديمة الجدوى. قمنهم رجال مشبوه فيهم وهم الذين اخذوا 
بموانيق جلالتكم الكاثوليكية» ثم السيوح والتساء والاطفال الدين لم يكن لهم 
ها يغذيهمء لان الياقين الذين لا يعرف عددهم كلهم رجال مقاتلون. كما قال. 
الى ان اربعمائة من المفاربة او الاراك قد جاءوا لتجدتهم يحملون الاغذية 
والذشائر التى بمثها اليهم ملك ناس فى قوارب صغيرة خرجت من ميناه 
العرائئس وعددها تمانى عشرة. ولما كانت عائدة سر «دون سانتشو دى 
لييياء خمسا او ستا متها كانت فارغة من الرجال ووسائل الدقاع, اذ لم 
بها الا عشسرين من اليحارة المسلمين المغارية وعشرين من الاسرى 
التصارى المجبرين على العمل . 


عدريد 29 يتيه 1570 


2 
ثم جاء فى رسالة له الى شازل التاسع ما يلى : 
سيدى : 
لقد اعلمت جلالتكم بواسطة رسولى فى اليوم الرابع من الشهر الجارى 
بتسلم الكتابين اللذين تفضلتم بارسالهما الى يتاريخ 29 يوليوز و 34 
اغسطس تمدوتنى بتقاصيل اخرى يحيطنى بها علما السيد «فولوء (26) الرسول 
الحالى الذى سيواصل اخبار جلالتكم كيف أن «الملك الكاثوليكى» قد قابلدنى 
فى اليوم الثلائين من الشهر المنصرمء حيسث قدمت اليه مضمون وسالتكم 
الاولى حول فقد الملب والحقائب .... 
وتدور شانمة مقادها ان ملك البرتغال قد يريد خلال السنة المقبلة 
ارسال جيشس قوامه عشرون ألفا مسن المشاة وخمسسة آلاف او ستة آلاف من 
الفرسان لمقاتلة ملك فاس. وعو يقوم لمده الغاية باستكتاب رجال مملكته 
حيث علم ان مدينة لشبونة وحدها قد جدد من رجالها اربمة وعسرون الفا 
وقد يكون السبب قى هذا راجما ايضا الى تخوفه من عهاجمة الفرنسيين 
26) عماللا 
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له. ولقد اداد يمضهم ان يقول ان ملك الموريسكوى قد أخد يتفاوض مع 
أعدائه. . آلا انه لا اساس لكل ذلك. قلا يوجد اى خبر يقول يانه يريد وض 
السلاح والاستسلام» انه قى ذلك شان رجاله . 

وارجد الله يا سيدى إن يحعظكم ويبقى عليكم العافية والسعادة سئوات 

مدريد 20 شتنبر 7570 

وبعد هذا التاريخ ببضعة اشهر استطاع الاسبان ان يخمدوا هذه الثورة 
التى شاركت فيها فرق من الاتراك, بحرا وبراء وئلا ذلك مباشرة, تحطيم 
جزه كبير هئ الاسطول التركىء فئى معركة لينعوء سابع اكتوبر سئة د 

وبذلك قتر تابيد مؤلاه الموريسكوسء بواسطة الاتراك والمقار 
ما كان عن بعض المتطوعة هن عمؤلاه واولئك, الى أن كان القرن السابع عر 
حيث وجدتاهم فى اوائله؛ يعاودون الثورة والاتصال بالخارج, وذلك فى عهد 
قليبى الثالث كما سبق» فعزم دوق ليرها (27) اكبر المقربين من فليبى, على 
طردهم من الاندلس؛ وصدرت الاوامر التسددة اليهم: بمقادرة بلادهم فى 
الحين» فخرج جماعتهم من بلنسية: ومرسية, واراغون, وقطلونية» وقشتالة» 
واستراماذوراء وخصوصا من عر ناتسرس (28). 

وقد عثرئا على وثانفق تتصل بهذا الحادث الاخيرء من ذلك ما ورد 
فى رسالة عرلى الى طوماس ولسن (29) 

ان الدولة حاليا منهمكة فى التزويد بالسغن القاصدة الى اتدلسيا بقصد 

فل المسامين 31098 [90) الى بلاد البربرء بسبب خيائة التآمر التى 
اقترقوها بتمهيد السييل لعظيم الترك ١لى‏ هذه الملكة. هما قد اكتشف اخيرا 
وقد حكم عليهم حكما عاماء بأن يطردوا من كلتا عملكة اسبانيا رمملكة 
البرتفال» وان تتتوع منهم اراضيهم وامتمتهم 
27) بمسساعة سوس 


34) 1160026 تقم باقليم يطليسوس م10ههم8 

29) غ6٠1‏ هوه قنصل انجلترا باشبونة؛ ههؤاللا ووهده18 كاتب 
ودبلوماسى انجليزى - 

00 هكذا ترد هذه الكلمة, فى الوثائق الانجليزية, وغالبا هاا يقصدؤن 
بها المسلمين» وان كان المراد بهم هنا هم الموريسكوس, أو المتخلقين من 
مسلمى الاتدلس وولدهم . 


7 مجلة تطوان 


5 عحمه ين تاويت يلل 


ان دون لويس فشسردو ولهدة8 (31) ومعه جمييع سقسن الاسطولء 
موجود يقرطجنة, حيث يقال ان حناك إيضا 30 سقينة للملاحة» ستتقل 
مسلمى بلنسية ومرسية, ويقال عنا ان «ستر انطوتى شرلى بإبروط484 
راء» ط5 (38) قد اتى من صقاية يعشرين 20 سفينة من سفن الملاحة وسفن 
اخرى من ايطالياء و 2: سفينة للملاحة من دنكرك 80«11:8 وعليها الجيوشء 

وهدذء جميعا ستذعب للالتحاق بدون لويس فخردوء ويظن إن هنا 
بعض الخدمات الاخرى قد صمم عليها بقصد اقريقياء الى جائب تقل 
المسلمين وذلك بواسطة مولاى عبد الله بن *ولاى الشسيخ (33) وعو الاآن 
ملك فاس, لكن مولاى الشيخ نفسه. لن يذعب فى عنم الخدمة. 


2 


وورد فى رسالة قرنسيس كوتتكتن الى سلبسرى (() ما يلى : 
مدريد 34 مارس سدة 3610 

اننا لن نسمح يان يذعب الموريسكوس الى فرنسا زيادة على ما سبق 

وانما أعلنا ان اولنك الباقين عليهم أن يلجاوا الى قرطجنة؛ من حيث 
سيبحرون الى يلاد البرير- 


31) دون لويس فخردوء هو القائد العام للاسطول المحيطى» هات 
اسنة 2617 . 

22 هنه الشخصية لعبت إدوارا خطيرة, عم ملوك الاسلام من سعديين 
بامغرب, وصفويين با كنا لميت ادوارا أخرى امع الانجليز (قومها) 
والالمان والاسبان, وسنفصل القول فى عذه الادوار» التى كان القصد الاساسي 
منها استغلال العداه بين الامبراطورية المثمانية, وخصومها من ملوك 
المسيحية والاسلام . 

)| ابن احمد المتصور السعدى, الذى لجا الى إسبائيا بعد ما تلقى 
عدة هزمات من إخويه ابى فارس وزيدانء واستصرع يغيليبي الثالث: على 
إخيه زيدان ‏ وكان اخوه ابو فارس قد هات فشرط عليه ان يخلى 
له العرائثى مقابل مساعدته, التى لم تتعد بعض الاموال والاعتدة الحربية» 
وقى هذه الاثناء كان فيليبى يطرد مسلمى الاندلس واولادهم واحفادهم» 
وكائوًا نحو مليونى نسمة, قاراد فيليبى,ء ان يضرب عصفورين بحجرء 
قيجمل من هؤلاء المطرودين» رجال الشيخ يحارب يهم خصمه؛ فهو بلك 
يدعى ملكهم, ولكنه لم يتم له ذلك . 

34 مملوسلامت عنمه؟ سقير انجلمرا باسبائيا؛ ورم هطوااه5 
سكرتير الدولة الانجليزية. 


إنننا من زوايا التاريخ المغريبى كن 


وان ملك الموريسكوس الذى كان اخيرا بهه الجهات, يوجد الال فى 
سبنة من يلاد البربر (35) وان قواتنا على استعداد للتوجه الى البحرء ولكن 
لا إحد يعلم ابن مسنتجز ذلك المشمروع . 
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اما الصنف الثانى ققد خصصناء بهذا العثوان : 
هتاورات واحلاف 

ويتصل بهذا دسائس وحاسوسية وما اليهاء نقد كان الاسيان والبرتغال 
.يبتون فى عده البلاد رجالا لهم يدسوت بهاء او يوادوتهم باخبار وقد يجدون لهم 
عن اهل البلاد من يزودهم بهذه الاخبار, وكذلك كان الشأن من الاتراك الذين 
بالرغم عن مناواتهم للسمديين حاولوا ان يعقدوا ممهم احلانا شد عدرهم المشترك 
كما كان يقع من هؤلاء الاسبان والبرتفال يغية القضاء على هذه الدولة الفتية 
السعدية؛ وريما حاويت اسسبائيا ان تقوم بمناررات اخرى, قتحاول التحالف 
مع السعديين ضد الاتراك وكل ذلك كان له صدى فى الخارج, نتكتب فيه 
التقاريرء وتتحول به ساحات الحروب؛ فيقع المؤرخ قى حيرة مز امره» وبهذه 
.بر الدوئية والرسائل ابسرية؛ يستطيع الباحث ,ان يتبين خبوط الاحداث 
ويقهم جدا تلك الادوار التى كانت تلعبها الديلوماسية ولا يشاعدها الا 
الخواص من النظارة. والحق ان هذه الادوارء كان على مسبرح السعديين 
اكثر هما كانت تقع على مسرح الاتراك: اذ كان عؤلاه فى نظر السعديين لا 
يختلفون عن الاسبان والبرتغال الا بالدينء اما فى السياسة, فريما كانوا 
اخطر عليهم من عؤلاء جميماء ولهذا كان المداء السافر بين المثمانيين والاسبان 
والبرتفال, والعداء المقتع قى غالب الاحيان بيتهم وبين السعديين» كما كان 
عؤلاه وبين الاسيان .. 
وعده وئائق بعضها يتصسل بالجاسوسية:؛ وبعضها بهذه الاحلاف, 
تنشرها حسب ترتييها التاريخى . 

مسن ذيك رسالة سكرتير الالسمن والحسابات انطونيو جراسيان الى 
سكرتير الحربية خران دلكادو يقول قيها : 
جاانى هذا المساه رسول ارفده الي الكونت دى تشسنتشون حاملا الي 
... وقيما يتصل ببحيى ين ميشوجيطى ؟ الذى قال 
يريد به محمد الشيخ بن المنصورء الكن هذا كان بيادس فى 20 
فبراير قادما من جيل طارق الذى ابحر مثه فى 8 منه. انظر نزعة الحادى 
والاستقصاء وتاريخ الدولة السعدية . 


1 محمد بن ناويت ين 


عنه قائد قئمة بادس, ١نه‏ جاه فارا من ملك فاس (عبد الله الفالي) قان صاحب 
الجلالة يقضى بضرورة مكانية الفائد المذكور, يبوضح ماذا يريد ان يدلى به 
هذا الملم, وما خطر هذا الشخص ايضساء ثم يزوده بكل ما يحتاج اليه, 
ويوجهه الى صاحب الجلالة 

من الاسكوريال فى تاسع ينيه سنة 3572 


0 


اوهقه رسالة اخرى من نفس الشخص الى نفس اليعؤت اليه, تقول 

ان صاحب الجلالة يعلم قائد القلعة (قلعة بادس) بأنه يسمح لابن ملك 
قاس (36) ووالدته وخادمهما بالقدوم الى اسبانياء وبتوجههم لدى نزولهم 
اما الى مالقة واما الى قرطجنة, حيت يجدون قى التظارهم الاسقف الموكول 
اليه امر اعتناقهم للديانة المسيحية (17) وما سيتخذ ممهم من اجراءات فى هذا 
العسان - 


وحرر فى سان الوريتثو (الاسكوريال) بوم 30 دجشبر سئة 3573 + 
وقيما يتصل بهذا التخالف الث ركى المعربى وما كأن له من استعداد 
ونتائج ننصر وثيقتينء احداهما مؤرخة بمتم ينيه 1565 والثاتية بفائع يليه 
من السنة نفسهاء ققد ورد قى الاولى, وغى رسالة ممثل الجثترا باسيانيا , 
رويرت هوجان #دهه] 04م الى ايرل ليسيستر 6ندماه] 1د ما يأتى : 
قد اتهى الى سمع الملك (فليب الثانى) ان ملك الجزائر (باشا. 
الجزائر) والشريف (عبد الله الغالب) قد عقدا بيتهما حلا عظيماء وانهما 
بموجبه قد صمما العزم على محاصرة وعران؛ وبناء على هنا اينياء فان الملك 
قد عهد الى جوليان «روعيرو) رئيس المعسكرء بأن يضضع قى وعران ألف 
) الا شك انه يمتى ببلك قاس عبد الله القالبء ولا تعلم عن ابنائه ان 
احدهم توجه الى اسيانيا كما ثى هذه الوثيقة» فلمل ذلك من مختلقات قائد 
قلمة بادس, إى ان احدا ادعى ماه الدعوى الثى كثيرا ما تروج فى مثل ذى 
الظروق التى كانت عليها اسيانيا. خصوصا يمد ثورة الوريسكوس عليها 
17) الا نملم من هنا الييت من اعتسق المسيحية: الا ما قيل عن ولد 
المسلوخ الذى فر الى اسبانيا بعد موقعة وادى المخازن» ققيل عله انه تمسع 
وسمى ياسم قليب الافريقى + 
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جندى, زيادة على العدد المعتاد عناك من الجتود, وفعلا ققد نقذ ؤلك, واتجه 
الى عين المكان من جوليتا 6516412 (38) بمقتضى الاوامر الصادرة اليه من 
الملك .... 
من مدريد فى متم يديه سئة 1565 
3555 
وورد فى الثائية» وعى رسالة وليم «5ردزم «هلالالا الى وليم سيسل 
أاع8ت .8 عاياتى: 
تروج هنا اشاعات بآن هلك الجزائر, قد جثم على وعران. وان ملك 
فاس يوجد قى معسكره وانهبا مما قند كبيسا المدينة, قوقمت فى 
حصار خطير؛ ومع ذلك قليس هتاك خوف عظيم على المدينة من سقوطهاء ذلك 
انه منذ رمن قليل؛ كان الملك قد ارسل الى هناك جوليان روميرو القبطان, 
بالف رجل مع المعدات, وقد فصل القبطان جوليان المذكور من جوليتا مع 
ة أخرى. وبقى عناك بناء على الامر الصادر اليه من الملك . 
عن مدريد اتح يليه سنة 1565 
0 
وهذه وثيقة 'تتصل بالجاسوسية الاسبائية فى المغرب : 
وهى رسائة باونيستا دى اليويرتو الى بيدرو دى قركاس (39) يقول فيها 
لم استطع الراحة والاطمئنان غذه الليلة لما كان يشغلنى من قضايا 
خطيرة هامة فنهضت ابتهل الى الله واضع بالرحمة تلك 
القضاياء وخلاصة القول قان ها امراتى سيدنا بانجازه قد عزمت على الكتابة 
قى شانه كيقنا استطعت ويما علمت مؤملا ان يصدقتى الزمن تمجيدا ل 
38) جوليتا عمى المعروفة (يحلق الواد) بين (المرسى) وتونس العاصمة 
وكان هذ المكان مما وقع بيد لاسبان ما ان احتلوا اجزاه من القطر التونسى, 
يقول صاحب التفحة ونقله اليقرنى؛ ان النصارى لما استولوا على تونس 
سكنوا قلعة البلاد وما والاعاء ثم بتوا حصنا آخر منيعا على باب المدينة 
خارجهاء ثم بنوا مثله فى وسط بحيرة ممدودة مِنْ المرسى الى 
وعند المرسى حلق من البحر يدخل اليهاء ويها سمى حلق الوادى» 
وادى عذبء ثم بنوا على المرسى حصنا عظيما وقشتيلا منيعا متقنا عجز الترك 
الما أخذوه عن هدمه وملا"وه بالانقاض والعدة والقوت بحيث 1 
تلك البلاد وأنه لا ياتى من يقدر عنى اخراجهم منها ثم ان الترك ١‏ 
واخرجوعم منها ايام السلطان مرا 
39) هو القسيس 5م90 انك «اعناده8 إعاءطوت واما بيدرو دى قركاسن 
كدوتها ع4 ماعط 050 فهر محائظ جيل طارق 


102 محمد بن اناويت لقن 


وخدمة لمن يمثلونه عى الارضء وخاصة ملكنا وسيدنا الذى ابعث اليه هذا 
الكتاب مؤملا ان يتقبله بما فيه لا بالتظر الى صاحبه . 

والمسألة هى اننى قدمت الى افريقي تتفل 
بمراكس وفاس وتطوان وغيرها من الجهات. ولقد ترجت اليها بحسن 
الاستعداد الذى لن يفارقتى مؤملا المودة بعد التوقف قى بعض الاماكن 
لايداع الرسائل التى ارجو ان تصلكم قبل ان اتمكن من مشافهتكم؛ ولقد 
حرص رجال كثيرون منذ عدة إيام على الاكثار من القول للاضرار بى وتشويه 
سمعتى» ولقد اشار على احدهم اليوم قى الصباح الباكر وهو يوم ختان المسيح 
ببعث الرسائل والمكاتيب مع قارب سيتوجه الى جبل طارق على غير عادته 
ولما كنت اعتبر حاكم طارق تصراتيا متديئا وجتديا شجاعاء وكانت 
الى رواينات طيبة عنه فقد ارتآيت ان اسند هدا الامر اليه لانه اختير حاكما 
لتلك الفلمة نظرا لتلك الخصالء ولدلك وجب ان تقوم سيادتك يكتاية 
اربع نسخ من عده الرسالة او هن يساعدك عل ىكتمان سرها قيكبها راهيك الذى 
تدئى اليه باعترافاتك, فاما احدى النسخ فتبعث إلى صاحب الجلالة وترسل 
أخرى الى اسقف غرناطة, وثالكة الى السيد رئيس قشتالة, والرايعة الى 
رئيس المكتب الديتى المقدس بغرناطة ليعلموا جميعا يضرورة عدم ارسال 
اى كناب الى افريقيا دون ان يسنمعوا الي ويعلموا بسا يجرى عنا علماا 
يفيغيا: ذلك لاننى لن افتسى سرا ولو كانت رؤوس الاشهاد مقطوعة,. وليعلموا 
ايضا انتى من رجال الدين ومسيحجى وقشتالى وخديم الملك الذى ارجو 
نتفيذ رغائبه ولو ادى بى تنفيتعا الى الهلاك, لذلك قانى ساذهب الى 
مخاطيك رجها لوجه واضعا تفسى بين يديه. وعذا امر لن يجرأ عليه أولنك 
الذين يتتقلون فى اقريقيا مكاتبين ومتحدئين, واذا ظهر لى ان عناك وشاية 
أو انهم يصدد إعتنالى كما قد يكون ذلك ممكنا قانى ساتوجه مباشرة من 
جبل طارق الى غرناطة اما اذا اشعرت بذلك فانى ساحمل البريد ناسيا 
التحتث واعافية والحياة, اذ اتى أؤمل إن امسح جتديا اذا تقبل الله. 

واختم هذا الكناب مؤكدا انه من الانسب ان لا يرسل اى شى الى هنا 
قبل الاستماع الي سلفاء وبذلك اؤدى امانة الله وامائة ملكى وكنيستى 
الكاتوليكية التى اعتبر تفسى احد ابنالها وان كنت غير جدير بذلك, غير 
اتلى التمس تابيدما قى كل اعمالى, وهذا يكفى اذا كان الله لا يريد كف 
الاشياء التى أريد كتنائها . 
ويتعين كتمان ها سيق كتمانا شديداء وانا اقول عذا واكتبه واصرح 


حيث قضيت عدة ايام 
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به مع النزام السر الطبيمى الدى آطلبه من الجميع واحدآ واحداء اما من 
كان راهيا فاتى اسر اليه ما سبق بسثابة سر الاعتراف قائلا لكل واحد 
منهم ما يتحمله وما يناسب وليكن الله كفيلا بذاك . 

وليكن روح القدسس مع الجميع ليرشدنا وينيرنا ويقوينا. 

سيتة 6 يناير 3575 

6. 

وتنيها وثيقة اخرى وهى مذكرة جيوفائى بئيستا جيسيو (40) بعك 

بها الى ملك اسياتيا قيليبى الثاتى كما يأتى + 


عند ما ناخد نحن قى اعتيار الامسياب التى تسلطت عليتا الحسن الخظ او 
لسوئه 
ققد اردت ان يكون هذا الخطاب هى طليعة ذكر تلك الاسياب حتى تتمكن 
من حسن ادراك واختيار الفرص الهامة التى تعرض لجلالتكم فى عذه الظروف 
وتتمكنوا من الفصل فيها. ومن بين تلك الاسباب سسؤون افريقيا التى ان 
استوعيناها جيدا واختيرناها بالنظر الى الحالة التى توجد عليها فى الوقت 
الرامن او الثى يمكن إن تصبح عليها فى المستبقل. وجدنا انه م الضرورى 
لجلالتكم ان تحتاطوا للامر يجمع عدد هام من الجدود قى الازاضى الساحلية 
لاسباليا المتأخمة لافريقيا على ان يكونوا قادرين على المفاومة لو الغزو 
يحسب المناسيات لانهم سيضطرون للمقاومة والغزو جميما إذا نحن تتبانا 
ليق ما يجرى الآن. فان الشسىء الذى لا ينقة اختيارا مع حصول الفائدة 
الكبرى يجب القيام به اضطرارا فيما بمد مع حصول الغرر منه ٠‏ 

ولقد توقعنا منذف زمن طويل نية الاتراك, وتحن ترى اليوم بوضوح 
إن ليتهم عى حملنا على بسط سيعترتنا على «ملكة فاس حتى يتمكتوا فيما 
بعد من غزو اسبائيا غزوا يسيرا واسهل من اقدامهم على مهاجمة إيطاليا 
وكذلك للحيلولة دون الاهتمام بتسؤون لاد الهنتد (امريكا). ولقد وصلت 
الحال الآن الى درجة ان قيام الممركة بين ملك قاس (يريد محمدا المسلوخ) 
من جهة ورمضان باشا ومولاى عبد الملك من جهة اخسرى اصبح امرا محتوما. 
ولدى الناس شك كبير فى خروج الاتراك منتصرين من تلك الممركة لاننا اذا 
نظرنا فى الحروب والوقائع الى قام بها اجدادنا بالنظر الى التواريع 
والروايات واختبرتا شجاعة الجيسين وتجربتهيا وجدنا فى كثير من 

40) دنى6 مسلاادة أمموددات ايطالى 


م محصه يسن تساويست ن 


المناسيات ان اولشك الذدين لا تنقصهم التجربة وكانوا قلة قد اتتصروا على 
الكثرة من التدين تنقصهم التجربة ايضا. ولهذا فاذا كان ملك فاس يتوفر على 
جيقى مرمرع له إسلحة وذ اثر عديدة تؤهله للانتصار ظاهريا فملينا ان 
بة الاتراك واتعدام الوقاء قى المغارية لهيامهم بالتقليات» وبالاضافة 
الى ضمف تصيبهم من التجرية ذى شؤون المارك بالميادين وعدم ممرقتهم 
باعداد الكتائب. ثم ان انصار الملك فى تلك المسلكة يحمل عددهم على الاعتقاد 
بانهم سيكونون هم الغاليين إذا لم يعترضهم حظ عائر لا قب الله 
ولو اعترضهم ذلك الحظ العائر لكان شاملا للاتلاف والتخريب الذى سيحيق, 
ياسيائيا اولا وبايطاليا يمد ذلك. ويمكن ان يحدث يسيب هذا اذا نحن إعددنا 
عدة حينما ينهزم السلطان امام الاتراك قيضطر الى طلب التجدة من 
جلالتكم. وبهذه المناسبة تتمكن قوااما من قرصة التدخل فى تلك المبلكة 
فتعمل مع المغاربة على ابعاد الاتراك الضارين عن كافة القارة الافريقية ثم 
اتيقى فيما بعد سيدة عليها او على جميع الحدود البحرية الافريقية على الافل, 

وفيما اذا انهزم الاثراك فى معركتهم مع ملك فاس فان الضعف سيتال 
منهم بعد ان تذعب ريحهم فتيفى مدينة الجزائر من غير حامية او دقاع 
ويصيح وقوعها فى ايدى قواتنا المعدة للقتال امرا يسيرا. وحتى فى حالة 
انتصار عيد الملك فان اعتزازه ينفسه ستجعله يسعى لطرد الاتراك من اقريقيا 
كلهاء وهو امر لن يتمكن منه دون ان يتدالف مع جلالتكم ويستعين يجيوشهاء 
وهكذا سنتمكن من تحقيق محاولتنا بطريقة او باخرى. واذا كانت جلالتكم 
تتوفر على نلك القوات المنظمة الممدة قهى لن تكون ضرورية للفو 
واللساعدة فحسب بل ستكون ايضا ضرورية للدقاع. ذلك اله يمكن التفكير 
فى ان الاتراك قد يأتون اعمالا مضادة لاسياتياء قاذا هم رأوا استعدادنا 
لن يتجراو على ذلك ولن يتيسر لهم التفكير فيه . 

وعدا هو كل ما يحضرنى الاآن لاظهر جلالتكم عليه فى عله القضية 
يدفمنى الى ذلك عطفى وتديد رغيتى قي خدمتكم وخدمة الصالع العام . 
وان حرصى هذا هو الذى يهديتى الى التفكير فى هذه الشؤون الثى يمكن 
ان تفيدكم وتساعدكم. ولملها تعود بالنفع حتى على اولئك الذين يتوقرون 
على التجربة التى لا اتوفر عليها . 

وحرر قى مدريد يوم 24 مارس 3576 


ينا هن زوايا التاريخ اللشربى نينا 


إمافيما يتصل بالحلف الاسيانى البرتنالى» فهذه وئيقة مهمة قدمت 
الى فليبى الثالى». بناريخ 23 ابريل 576 كما يلى د 


اذ" كان التتشاور والتتاقش 1 مناسيا فيما يرجع للوقائع الراعئة 
والغابرة واتما يناسب الوقائع المستقبلة لا غير فاله لاشك فى اثه بقدر 
بعدتا قى النظر الى الاشسياء والتيصر فيها بقدر ما يتوفر لنا المجال لادراك 
كتهها راعدادها لصالحنا راتخاذ قرار فيها. وا كانت شؤون افريقيا تمرض 
إلاآن قى اشكال تسمح لنا بتوقع اخطار قد تصيب مملكتى اسبانيا والبرتفال 
وريما حدث ان تعزم جلالتكم بقية مجابهة تلك الاخطار على ابرام رابطة هع 
صاحب السمو ملك البرتفال تفضى بتوحيد القرى للعبل ضد الاتراك او 
لاغائة السسلطان. ولبا كان الحظ صاحب قى نجاح تؤون الحرب فانه 
من المكن فى هده المناسية إن تستولى جيوش جلالتكم مع جيوش ملك 
البرتغال على 8 فاس ومراكشن وغيرهما من الممالك المجاورة لهما. وريما 
ن جلالتكم وملك 
الب رتغال. . وتفاديا لامكا مياعاة البرتغاليين بالاحتيال عليناء ولما هبو اسوا 
هن ذلك وعو احتلالهم للممالك والاقطار بجبوض جلالتكم وعلى كواهلها فقد 
خطرت لى بادرة جلالتكم الى مسألة قد لا يمتبرعا الا القليل . 
والمسالة عى ان جلالتكم لا تملك اى حق لفتح مملكتى فاس ومراكشس 
ولا لاية مملكة او اتليم آخر يقع بين خط الطول الدى يبعد 370 فرسخا عن 
جر «الرأس الاخضرء نحو القرب ويمتد الى القطبين والى الجزر ويابس 
الهند الشرقية وعو نهاية الكرة الارضية ويبلخ انفراجها 180 درجة با 
الاماكن الساحلية بحوض اليحر الابيض المتوسط لان هذا الفتح هو من 
نصيب تاج البرتفال حيث إن البابا «مارطين الخامس» اصدر سنة 2442 رخصة 
خاصة لملوك البرتفال بالملاحة فى البحر الحيط ابتداه من راس «بوجدوره 
الى الهند نفسها مع فتحهم لجميع الممالك والامارات الواقعة فى هذا النصف 
من الكرة الارضية. كما انه منع البرتغاليين جميع الجزر والموانى» والصيد 
والافتداء والمعاملات والتجارات فى تلك القتوحات. ثم جاء البابا «او. 
الرايم» والبابا «نيقولا الخامس» والبابا «سيكسعو الرابع» قجددوا لهم 
الرخصة والهبة وحدث فى سنة 1493 ان تم الاتفاق ببن «دون فيرتاندو» 
ملك اراغون و «دون خوان» ملك البرتغال على توزيع الكرة الارضية اعتبارا 


106 محمد ين تاؤييت 01 


من خط الطول المار على يعد 379 فرسخًا عسن جزر «الراس الاخضر» نحو 
الغرب وبالاماكن التى سبق ذكرعا. ويقضى ذلك الاتفاق بأن جميع الازاضى 
والاماكن الواقعة شرق خط الطول المذكور والداغلة قى نصف الكرة المذكور 
م انفراجه 180 درجة هى هن نصيب تاج البرتفال ويحق له فتحها. اما 
4 'بيض المتوسط إديئما 
م تاج البرتغال بفتح مملكة قاس ومراكشس على ان يبقى النصف الاآخر 
من الكرة الارضية وعو 180 درجة نحو الغرب عن نصيب قتستالة لفتحها. وقد 
اكد البابا الاسكتدر هذا التوزيع ايضا. وجرى الاتفاق ايان السلم على ان 
يكون قتح مملكة فاس ومملكة مراكش من نصيب تاج اليرتغال + 
وبالنظر الى هذه الرخص والهبات والتأكيدات يتجلى انه لا عيبل 
اجلانتكم قى هاتين المملكتين ولا فى غيرعا من ممالك البحر الابيض المتوسط 
يافريقيا وآسيا. ولذلك وجب التفكير حول كيفية ابرام تلك الرابطة والقيام 
بذلك العمل حتى لا يسخر منا البرتغاليون. كما يجب لدى تحرير فصول 
الرايطة واتفاقياتها ان يقع التنصيص على الاعمال التى قد تباشر بصفة 
مستركة والغاه الامتيازات التى قد يمتكونها فى مملكتى قاس ومراكشس بقضل 
الرخص البابوية. وعنى إن يكون كل ءا قد ينم قتحه من المالك والاقطار 
ملكا مشتركا بين التاجين وغم الامتيازات التى حصلوا عليها فى الازمان 
الغابرة» وعلى اساس عسةء الشسروط وغيرها من التى لا استطيع الادلاء بها 
والتى تستحسينها جلالتكم رالسادة اعضاء المجنس ستجمل شؤولنا قارة ثابئة 
ولا ازيد شيئا على ما سبق لانى الست عدا لاسداء النصح وانما للتنبيه 
الى أعسذه المسآلة التى خطرت ألى اذا ما رايتم فيها بش الفالدة والجدرى 
واذا لم يكن ما سبق مناسيا ولا مفيدا فثتكن نيتى الحسنة وولائى قى خدمة 
جلالتكم كافيين لالهامى كل ما اراء عائدا بالخير والمظمة والتفع والذكر 
الحسن عليكم. وانى اقيل رجلكم بكل تواضع واجلال متمنيا اجلالتكم كل 
سما 


عمل 


واخيرا يآتى كتاب دون دوارطى دى مينيسيس (43) حاكم طنجة الى 
دون سيبستيان ملك ,اليرتفال يما يلى : 


41 معدملا عل لابمدط ممم 
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سيدى : 

جاعت مسا اليوم 20 يوليوز قافلة من القصر الكبير فيها مسلمان 
ويهودى ممروف هو الذى افادنى يهذه الاخبار ولقد قالوا انه وقع قى اليوم 
التاسع من هذا الشهر وعلى بعد ثلائة عشسر فرسخا عن هديئة سلا قتال ببين 
الملكين انهزم فيه الشريبف وقتل ما يزيد على خمسة آلاف من انصارهء 
بالاضافة الى قائدين رئيسيين هما ابن شتراء وكرمان من تطوان واعتقل 
قائدان عما ابن تريمة وكوريطو (2) كانا على المساءٌ الذين عهلكوا 
جميعاء اما الفرسان ققد نجا ممظمهم وانسحبوا مع الشريف الذى لحقه اخوه 
عبد الملك والفائد ابن غضيفة (43) ولم يكن يعرف آتذاك المكان القى لجا 
اليه الريف, دمن قائل انه لجا الى سوس ومن قائل انه لجا الى مراكثش 
إوا الى الجديدة, وكان مولاى عبد الملك قد قطع مسيرة ثلاثة ايام من المكان 
الذى دار فيه الفدال وذهب توا الى مراكس, وعو سيصطدم بمقاومة ضعيفة, 
فلقد اخبرنى اليهودى ان سبي انتصار عيد الملك كان راجما الى ان 
إلفثال قد دار فى ارض يكثر فيها المتسب والاشجار حيث لم يستطع 
الفرسان المساركة فى القتال مع العلم يان ثفة الشريف كانت موضوعة فى 
عؤلاء بينما كانت اتقة عبد الملك فى المشاة وفى كثرة المداقع واتقان استعمالها 
فكان له النصرء ورغم نلك الهزيمة ققد كان الشريف لا يزال قادرا على 
الدخول دى ممركتين» والى افهم من هذا انه سينكسر فى كل الممارك 
لان اصحابه قد تسكن منهم الفزع . 

ويقول فيما بمد اله كتب عدة وسائل وقدم هدايا ثميئة وامر جميع 
المسلمين واليهود الذين استدان منهم بالقدوم عليه بمراكشس ليودى اليهم 
هناك اموالهم . 

وبالنظر الى ما سبق والى قضايا اخرى والجهد الكبير الذى يذله فاله 
لا يوجد شىء يصعب عليه ثيله فيعود الى الهدوء التام, وقد عين قائد 
القصر الكبير خليقة له على مكناس واإعطاء ألفين وخمسماثة من الفرسان. 
وخمسسائة من المشاة, اها إصيلة فد اعطاها لاخيه الذى كان وليا عليها من 
قبل وعزده يمائتين من القرسان, وهذا عو ما تمكنت من الاطلاع عليه من 
الرجال الثلائة المذكورين - 
42) وردت عكذا معلط5 م8 ,ممسات بهساته مك8 ,ماود 

ت4) عكذا «لاقده 80 


10 محمد بين تاوييت له 


وساحيط جلالتكم بكل ما اعلم مستقيلا ٠‏ 

وارى أنه من الامكان خلال هذين الشهرين ان نقدم خدمة عظمى لسيدنا 
وللنصراتية جمعاء وذلك يسهولة ويدون خطرء كما كان عليه الامر لحد 
الاآن» وارى فى دخول مولاى عبد الملك لمراكش واشتغاله بادا" الديون 
وترضية الاتراك ومشاغل عديدة من هذا النوع فرصة احسن من الفرص 
التى سيقتهاء وانا أؤكد من جديد ها سبقت لى قيه مكاتية جلالتكم وهو 
ضصرورة الاقدام والمغامرة العاجلة حتى لا تستقر أحوال عؤلاء الناس وتعم 
سيطرتهم سائر البلاد أما اذا ضاعت هنكم عذه القرصة قائى ارى الخطر 
محدقا لا بقشستالة والقرب (جنوب البرتفال) فحسب بل حتى بمديئة 
كسكايس ولشسيوثة نفسها . 

20 يليه سئة 3576 

000 


بعد هذا تأتى المجموعة الاخيرة التى اخترنا لها عنوان : 


عظمة مولاى اسماعيل 

والوثائق التى تعلق بهذا الملك العظيم اكثر مسن إن يفى بها الحصرء 
فلقد تناوله بالدرس والترجمة, كثير هن معاصريه الاوربيين, كما تعلقت به 
كثير من الرسائل والمذكرات: صدرت تلك عنه واليه او عن رجاله واليهمء 
وكتبت هذه حوله من سفراء استقيلهم او جغلت فى شكل مؤلفات كتبت 
الذوى الحيتيات قى سير ته وسياسته . 

وقد اخترنا من تلك الوثائق التى كتبت فى شكل مؤلفات؛ على عهده 
الكتاب الثانى, من الكتب الثلاثة, التى ألفها أسير قرتسى اسمه جرمان هوت 
6لا وطنومة لجان بيتست كولير هر كيس تورسى 10 46 طتوتملا ,اعفان ناريط معط 
(الاول متها يتناول المولى الرشيد؛ والثالت يتناول وصف المقرب واعله) 

وحيث ان عدا يقع فى نحو 200 صفحة من صفحات مجلتنا عذه؛ ققد 
ازتاينا ان تشبت فى هذا العدد تلخيصا له, زيثما تناح الفرصة لترجمة نصه 
الكامل. 

واخترنا هتا الكتاب الخاص بمولاى اسياعيل لانه ممتدل الى خد اها 
فى عرض الحوادث, عرضا تاريخيا صحيحاء وقى وصف مولاى اسماعيل 
فى الصفات التى لا تخلو من مبالغة: كما انه يضفئ على بعضها 


لين من زوايا التاريسخ المقريبى 0 


من التقصيلء ربما لا نظقر يه فى مصادرنا العربية, زيادة على ذكر شخصيات 
اعتها كما يرى, او لاله رأى من الاقضل ألا يذكرعاء 
ولكن النظرة الآن تحولت عما كانت عليه: فاصيحت تتجه الى التازيخ» 
فتسجل منه كل شىء ولا تهمل هته اى شى». فهو مسجل امين؛ لابد من ان 
يحفظ لنا وللاجيال, كل ما فى عهدته. وكل. يسنتفيد مما يريد وكل صالح 
لزمان واشخاص وموضوع, حتى ولو كانت الحقائق مشوهة: والتار 
عدت عليه الخراقات, قمن الحق إن يحافظ على ذلك. وما اكثر الحقائق التى 
التقعلت هن الاساطير ٠‏ 
وهذه الوثيقة عند ستة 1682 وسنضيف اليها اخرى من رسالله التى 

كتبها الى ملوك اوربا فيما بمد دا التاريخ. اما الوثائق التى صدرت عن 
رجاله. فاعمها ما صدر عن القائد على بن عبد اله الحمامى الريقى ورئيس البحر 
عبد اله بن عائسة, والى هذا تنسب الرسائل الاربع التى “تسير الى خطوية 
المولى اسماعيل لينت لويس الرايع الاميرة الازملة» كما هو منضور بمجموعة 
دى كسترى» وقد سيقت الاشازة الى ذلك قيما نشر بالعدد السايق من هنهم 
المجلة لجاك كيلى, وما زلنا تشك فى هذه الحادئة ونستبعدها من المولى 
اسماعيل مهما كانت الاخوال؛ ونا فى ذلك قرائين لسما بصدد ايدائها 
فى هذا العند . 

وقد ذكر المولى اسماعيل بالملك العظيم ومو وصف غير جديد على 
0 كانوا من اسار كما ألقت مؤلفات, 

اسم اسماعيل العظيم وقد كانت عظمته تهز اوريا وتنحنى لها رؤوس ملوكها 
مقساما” واول نظرة “تلقيها على تلك الرسائل التى كان يراسل بها هؤلاه 
من آن تدرك هذه «لحقيقة ادراكا لا لبس فيه. فى رسائل تنم عن 
ائقة اه واعتزازه بشخصيته وملكه. وبالجملة فان عظمة اسماعيل لها 
جوائب متمددة ٠‏ 

قاول ما قبه عظمة هد الملك, ما قام به من توطيد اركان ملكة 
وقد آوشكت أن تتداعى بتلك الثورات الفديدة والمؤامرت الخطيرة» 
والمناورات المتكررة ٠‏ 

لقد نازعه الملك اخوته وابتاء اخوته وايناء اعمامه وأولاده كذلك, ودس 
اله خصومه كما دس .له رجاله المخلصون واصهاره القريبونء ونشط جيرانه 
فى القيام يمناورات عسكرية الى جانب الناوشات الخربية, فما. نال ذلك 
كله من عزيمة الملك الاب والكهل والشيخ ‏ 


ليل محمد بسن تناوييت لك 


هن اخوته كان الحران وماشم واحمد وحمادة ومحرد, ومن ايناء اخوقه 
احيد والطائب (44) لبناء هحررّ, ومن ابناه اعمامه ثلائة انضموا (45) الى 
اخوته فى ثورتهم, ومن إولاده محمد العالم وابو النصر . 
ومن المؤاهرات التى ديرت له مؤاصرة الياشا مسمود الجرار, 
ومؤامرة صهره التديخ عمر البظوثى (46) ومؤامرة محمد ابن الباشا زيدان 
اما المناورات التى كان يقوم بها جير,نه عن أتراك الجزائر, فاعظمها ما 
دبروه مع الحخضر غميلان (47) ومع احمد بن عبد الله الدلائى . 
44) حكذا وجدنا اسمه يتردد قى كثير من مواققه مع اخيه احمد. ولا تدرى 
ها كان مصيره: يعد قتل اخيه. 
45) انظر الاستقصا 
46 ) وتآمر معه ولده وعيد الله آعراس واخوته. وكان عؤلاء امراء عكر 
فاتتف نفوسهم ونقوس من يقى منهم بفاس, كما فى الاستقصا وكاتت هتمه 
الحادثة سنة 1086 وقى سته 3089 امر بجر وزيره عبد الرحمن المتزرى, 
وقتل اصحابه بالرصاصء وذلك لامر ثقمه عليه, كما يقول صاحب الاستقصا 
والظاهر انه كان قد دبر له مؤامرة اخرى, مع الثاثرين عل 
47) هبو المقدم الخضر كان هن اكابر اصحاب المجاهد العياشى وقد ذكر 
السلاوى ان أبا لعياس غيلان الجرقطى, كان مقدما على الغزاة يبلاد الهبطاء 
فلما قتل العياشى استقل بهذه الجهات, وفى سنة 3063 زحف الى القصر 
الكبير فاقتحمه عدو ولما استونى 'لمونى رشيهد على قاس سنة 1076 قصد 
الخضر غيلان ببلاد الهبط, فائهزم من قصر كتامة! لى اصيلاء وانه قى سنة 
5070 ركب البحر الى الجزائر (الاستقصا) 
ويذكر فى ناريخ طتجة. ان غيلان عقد معاهدة مع الانجلين بها ستة 
366 فكانوا_بمقتضاعا يمدونه يما يحتاج اليه وعو مقيم بأصيلا واله فى 
سنة 3068 ركب البحر من طنجة الى الجزائرء ولما توقى عيد الكريم 
النقسيس» تولى غيلان حكم تطوانء واتابٍ عته عامله الغزوانى ثم استيدل 
ياحمد بن عيد الكريم النقسيسء فاغتاظ غيلان وعاجم تطوان واخيرا حصل 
التفاهم والاعتراف من الطرىين بالاآخرء وتحول ذلك الى مصاهرة: ولما 
عاد الخضر من الجزائر سنة 5083 ساعده صهرهء مفضل النقسيس على 
التزول يتطوان حيث اعاد تنظيم جيوشه؛ مستعدا لقتال المولى اسمعيل» وقد 
استصحب معه عددا هن الاتراك. وكان اهل قاس قد اعلنوا العصيان عليه 
فراسلهم الخضر معلما يوصوله من الجزائر واستعداده لقتال كما فى 
الاستقصاء وعكذا دارت المعركة, بين المولى ١سماعيل‏ وغيلان فقتل هذا 
مسنة 1084 


1250 من زوايا التاريخ المفربى إلذا 


ليست غريبة على الملوكء قفد ثار من ينى أمية 
يزيد الثالت عفى الوليد الثائى, وثار منهم مروان الثائى على ابراهيم بن 
الوليد الاول» وثار متهم بالاندلس جماعة على عبد الرحمن الداخل, وكذلك 
انجد امثلة من ذلك عند العباسبيين وان كان عؤلاه مسيرين فى يد القادة 
والرؤساه من غرس واتراك: قان وليئا وجهنا تحر دول المقرب قائنا تجد 
امثلة فى ابثاه ادريس الاصقر وأحفاده وفى آبناء يعقرب الموحدى واحفادهء 
وقى ابناه ابى الحسن المريتى واحقاده. وفى الدولة السعدية عند قياءها الى 

ولم ينج من منازعات الامراء داخل البيت المالك إلا دولة المرابطيين» ولا 
يعد موقف بوسف من عمه فى ذلك. كمالا يعد موقف محمد هن أبيه 
الشريف كدّلك . 

انعم هذا شىء طبيعى, الا أن الفرق هو كثرة ما حدث منه فى هذا الييت 
العلوى وقى عهد المولى اسماعيل على الخصوصى بالاضافة الى تلك الثورات 
التى كانت تندلع خارج البيت المالك. وعى نورات لم ينج منها عهد من عهود 
هذه المملكة. كما ان الدسائس التى كانت تحاك لها داخل القصر وخارجه, 
لم تكن دسائس من النوع المعتاد فى غير 

كل هده المعاول الهدامة كانت تعمل بدون انقطاع قى ثل عرش 
اسماعيل» ولكنه لم يكن ملكا من بين الماوك. حتى يفست فى عضده ها كان 
يطالمه فى كل يوم وفى كل ناحية, وانما كان ذلك مما يزيد فى عزمه ويقوى 
من ساعد فيقضى على الثورات بكل حزم وصرامة, ويقسو ان لزمت 
القسوة. فيامر بفتل العصاة حتى ولو كانوا فى سجنه. ولا يقبل التوبة 
من هؤلاء المنحرقين ولو أتو طائعين (48) ٠‏ 

هذا ما كان منه الغالب» وفى بعضى الاحيان, كان ينزل عند الحيلة او 
اللين إن رأى ذلك اجدى عليه ءن العنف والصرامة, فقد دحل فاسا يمد ما 
خرج متها ابن أخيه, احمد بن محرزء واصدر امره بعدم مهاجية ارلنك 
المتمردين» و » ورادمل رؤساءعم يعدعم العفو الشامل» فاشتطوا فى شروطهم 

48)مِنَ ذلك ان اولاد النقسيس الذين كانوا قد لجاوا الى بعد 

مقتل الخضر غيلان» خرجوا منها واتوه تائيين وهو بعسكره هن تاروداتت 
سنة 5089, فامر بردهم إلى تطوان وقتلهم بهاء ثم امر يقتل من كان منهم 
مسجونا يقاس؛ ققتلوا اجمعين (الاستقصا) 
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ففعل ما اشترطوء ((4) وخضع للصلح يعقد بينه وبين ابن اخيه احمد: وكان 
أول بند *ن بنوده السبعة» إن ب الملك (50) 

والى جانب هذه العظمة. فى توطيه الملك, كانت عتاك عظية الخسرى, 
قى خضوعه للدين ورجاله» والاخلاص له والعمل على نشره كما سنرىء لقد 
افتى علماء الاسلام فى حق قلذة كيده الثائر عليه, بان تقطع :طرافه. فرض 
الفتواهم وقلبه يتقطر ألما وحزنا (53) واستفتى علماء المغرب والمشرق فى عدة 
قضايا (52) وقال له ابنه المامون» (ن اليحمدى ينقصك ويزعم انه الذى علمك 
دينك فأجابه بأنه الذى علمنى ديتى وعرفتى بربى (53) : 

ومن اخلاصه للدين» ها راسل به ملوك اللسيحية يدعوعم الى الاسلام 
اقتداء فى ذلك بالنبى عليه السلام, فقد كتب بذلك الى جسى الثانى الرسالة 
ى سنرى» كما أكتب به الى لويس الرايع عشر وكرلوسس الثاثى (54) 
7 كما ذكر فى الوثيقة, ومين قبل قد قاتل اهل مراكش حيتما امتنموه 
هن بيعته. وبايعوا ابن اخيهء فلما قفر عليهم ودخل لمديئة عفا عن 
أعلها وذلشسنة 1083 اما حادثة فاسفقد كانت سنة 1084 ثم ان مراكتس اذعتت 
الى ابن اخيهمرة اخرى وقاتلث فى صفه حينما عاد اليهاء سنة 086 ولماا 
اتتهى القنال بانتصار المولى اسماعيل مسئة 2087 ودخوله الها عتوة, 
استباحها وقتل سبعة من رؤسائها وكحل ثلائين منهم 
جى» بالمولى الحران ءن الصحراء. بعد ما فر من المحلة اليهاء من عليه واطلقه 
من قيدهء واعطاء خيلا واقطعه .داشر (الاستقصا) ومع هذا ثراه يثور عليه 
مم اخويه هاشم راحمد وايثاه !مامه سنة 3083 ثم عاد الى حربه منضما 
الى ابن يي (الاستقصام 
0) كما فى الوثيقة, ويظهر آن هذا لم يستمرء اذ توفى ابن محرز 
فى سسئة 3096 و وهو يقاتل المولى اسماعيل على تارودانت (الاستقصا) وكان 
ممه عمه الحران, الذى بقى يحارب اخاه على تارودانت الى سئة 1098 حيث 
اتمكن منها فاقتحمها واستباحهاء وقر الحران (الاستقصا) 
51) انظر اتحاف اعلام التاس» فى ترجمة العالم, والاستقصا قى احداث 
سنة 7067 
52) متها قضية ديوان العبيد, كما يذكر ذلك اكنسوسء وثنقله عنه 
السلاوى؛ ومى التى امتحن فيها الملماه وتعرضوا الى قضب السياسة. 
53) كان ذلك لما ولى المامون على مراكشى» قأمر المولى اسماعيل برئيس 
الحضرة وامام الكتابء احمد اليحمدىء إن يعطيه التقليد ويوصيه وكان 
المامون متحرفا عنه. فمشى اليه على كره منه, وحار هنه 
الوصيته. امتثالا لامر والده, ثم عاد اليه, فقال قولته. (الاستقصا) 
54) انظر الاتحاف 
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وهناك العظمة العظمىء وهى تنصل بالدين ايضاء تلك الثى تجلت فى 
تخليص البلاد من جرائيم الاحقلال الاسيانى والانجليزى, فقد وضع أعامه 
تصميما لذلك فنفة ما استطاعه منه فى دقة وجلاء, وترك لمن بعدء من احفاده, 
أن يتمموا ما فانه من ذلك التميم ٠.‏ 

عدم بعض الجوائب من عظمة اسماعيل؛ وهى جو.تب داخلية. ولثرك 
الجوانب الخارجية التى يراها غيرنا فى دبلوهاسيته... 

نعم هى العظمة التى يتصف بها المولى اسماعيل» وهى العظبة التى 
لها تكاليفها وتضحياتها. مهما حاول صاحبها أن يتخلص منهاء فالعظمة 
لله وحده عى التى تجرد وحدها من تلك التكاليف وهذه التضحيات, والعظمة 
الثالية هى التى يتصف بها الانبياء والرسل عليهم السلام, اما غيرهم فعظمتهم 
كما قلنا لها تكاليقها الباهضة؛ وتضحياتها الجسيمة, فمن تكاليفها فى عظمة 
إسماعيل. ضقطه على العلماء قى مسألة ديوان العبيد, ذلك الضقط الذى 
ذهب ضحيته, الشهيد عبد السلام بن حمدون جسوسء ووثيقته التى سطرها 
وقد ايس من الحياة, تكتب بمداد الفخر اعلمائنا الامجاد, ولكنها السياسة 
فى ركاب العظمة... ومن تكاليف هذه العظمة, عدم قصر البديعء والبديع لم 
.يكن قصراء وانما كان مديئة فى قصر بديع, ولكنها العظمة أوحت بهدمه 
والاستفادة من أنقاضه, كما استفيد من انقاض وليلى ‏ 

ويبقى بعد هذين المثالين من تكاليف العظمة, الجوانب الاخرى المسرقة 
من عظمة اسماعيل, وى جوانب تفوق غغيرها فى أولئك الملوك النذين عاصرهم 
من ملوك المسيحية والاسلام . 

وعذء الوثائق نشبتها حسب تدرجها التاريخ, قالونيقة الاولى هى الكتاب 
الثاتى السائف, والى القارى: الكريم ملخصه : 

عند ما توفى مولاى الرشيد كان حاكم قصبة مراكش السيد «قا: 
الذى أصبح صاحب السيطرة المطلقة على القصر لغياب مولاى الحران قاتفل 
الايواب ونادى بمولاى احمد بن «حرز ملكا ووجه اليه رسائل ينصحه قيها 
بالاتيان على عجل الى «راكثى ليضمن لنفسه وفاء «لمدينة واخلاصها له . 

وكان مولاى احمد قد علم من مولاى الحران نبأ وفاة عمه فسارع بالسير 
هن ناقيلالث الى مراك مستصحبا ممه اخاء مولاى الطالب بعد أن أعلن اهل 
زواجه من «للا مريم» بدت عمه 
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ولما عاد خدام مولاى الرشيد الى فاس وضعوا انقسهم رن اوامر 
مولاى اسماعيل الذى صرح بمزمه على التوجه الى مراكثى بقصد قتحها ودعا 
القالد زيدان (45) وامرء باعداد القوات - 
وفى شهر مايه كان مولاق اسماعيل يسير على راس جيه وقد اراد 
مولاى ؛حمد ان يحول بينه وبين عبور نهر المبيد. الان آهل مراكتس آثرقا 
القنال محتمين يأسوار المدينة, وكان مولاى احمد قد عسكر على مقرية منها. 
وهكذ! توجه مولاى اسمعيل تحو مراكتن دزن ان يجد عائقا أمامه, قاقام 
اما مولاى احمد ققد قسم 
إلى قرقتينَ جعل الامارة على احداعما لاخيه مولاى الطالب واحتفظ 
القرقة الاخرى لنقسه. وجمل ممولاى إسمميل قيادة مسي رته لصهره 
الحاج عبر (56) وقيادة عيمنته بيد الياشا زيدان واحتقظ لنفسه يقيادة الرديف 
واستمرت الممركة مغة تزيد على ست ساعات جرح قبها هولاق احيد 
وهزم: إلا انه تمكسن من القرار بصحبة اخيه مولاى الطالب إلى جبال جلاوة» 
وكان جيتى مولاى اسمعيل يقتقيهما. وقد اجا الى قائد «آبت زينب» قخاتهما 
عت وسلمهما إلى خصومهما , 
وعند ما مر شيخ القبيلة بجبال جلاوة قى طريقه اتى مراكشى هاجم 
الجنود التدين كان مولا احمد أسيرا فى يديهم فهزعهم وخلصه منهيء ويمد 
اذلك بوقت قصير شقى مولاى احمد من جرحه فنعب الى تاقيلانت لمقابلة 
والدته واقام بجائبها الى ان حدئت الغتئة فى فاسس البالى. 
ونصي مولاى اسمعيل نائبا له بمراكتس, سم عاد الى قاس حيث عم 
أعيانها المستاعون بقتله. .لا أنه علم بتيتهم فى الوقت المناسب بواسطة زيدان 
فلم يقع قى شركهمء ثم قتل المتآمرون زيدان لخيانته لهم (رى) - 
وبقلك قمرد اهل فاس على الملك وبايموا مولا احمدء أوعمت الفتنة 
ناحية تازة والريف, وقى نفس الوقت كان اربعة آلاف عن الجتود «الشياتةة 
قد خلموا الطاعة ايضا وانقليوا على املك رغم استمالته ١ياهم,‏ فتوجهوا الى 
فراكثي وحاصروها . 
وغف مولاى احما. الى الاتصال بالمتمردين. وحيئما كان مولاى اسمميل 
بالريف حيث استطاع اماد ثورته, كان «ولاى إحمد قد »ستولى على تازة 
55) عو زيدان بن عبيد العامرى 
56) اليطولى 
57) وذلك يوم الجممة 2 جمادى الاولى عام 2083 عا 
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وكان اعل قاس يمدوته بقوات النجدة, فار مولاى اسمغيل اخاه مولاق 
هاشم القى كار فى. تاقيلالت بالتوجه الى قاس الجديد ليحكمه طيلة 
غييته فاطاع الامر فى الحال , 

ولما سممع الخضر غيلان بهذء الثورة كان لاجنا بماصمة الجزائر يطلب 
الموئة من الاتراك فحصل عليها حضر الى تطوان فخضم له اهلها كما فمل 
اسكان اصيلا والقصر وكافة سكان تاحية الغرب . 

وهاجم مولاى اسمميل تازة بدون جدوى. وكان سكان قاس وفاس 
الجديد قى قتال مستبر على حين كانت جولات غيلان سببا فى قطع طريق 
التجازة بين فاس وسلا. ثم وجه الملك جيشا الى غيلان قلم بد 
وقرر مولاى اسمعبل ان يتوجه بنفسه اليه قرقم الحصار عن 5 
قليلة وصل الى مدينة القصر قفاجا غيلان الذى اضطر الى مواجهته بقوات 
قليلة المدد ثم إنصرق عنه ممظمها. وحاول غيلان ان يقاتل مولاى اسمميل 
اشخصيا فلم يحقق رغيعه. الا أنه شعم الفارين واقدم على مقائلة الاعداء الذين 
آصاب العدد المديد منهم قبل ان يسقط على الارض جريحا. فتقدم اليه أحد 
الجنود السود واحتز راسه فارسله مولاى امسمعيل الى قاس قامر مولاى هشام 
بالطواف به عبر المادينة ثم اعاده الى السلطان الفى آمر بدفنه صحبة الجكة . 

وجاه هذا التصر لمولاى اسبعيل مباغغتا للثوار الذين كالوا قد عرضوا 
العرش على مولاى هاشم فلم يقيل . 

اما مولاى احمد ققد توجه الى أميلة قلمية كما رفع السلطان الحصار عن 
تازة ثم استولى على دار بن مصعل الى إستقر بها واسند عمالة تازة الى 
احبيه مولاى الطالب يمد ؛ن اصبحت القب اكورة مناصرة له. 

ولما نشر هولاى ؛سمعيل السلام على باقسى الجهات ترجه الى قاس 
بعد عتمرة شهور على خروجه. قكان اول امر اصدره هو عدم مهاجمة 
المتمردين خارجها رغية منه فى كسيهم بالعقفو والصقم احن هن الخضاعهم 
:نحد السبلاج. وبالفمل كتب الى رؤسائهم يدهم بالعفو العام عدة مرات 
ويحذرهم هن العقاب الشديد الثى + أخذهم به إذا عم تمادوا فى المصيان . 

وقيل الثوار ان يخضعوا بششرط ان يقسسم السلطان على قين مولاى 
الرشيد وعلى المسحف باحترام الملسح. وقد كان ذلك كنا طلبوا فقامت 
القوات الملكية فى نفس الليلة بجمع الاسلحة من جميع سكان فاس . 
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وفرغ السلطان للراحة خلال شهرين متتابعين اعلنت نازة خلالهما 
طاعتها من جديد لمولاى اسمعيل فاضطر مولاى الطالب الى الانسحاب بجانب 
عولاى احمد . 

وفى اوائل السئة النالية التى هى سنة ازبع وسبعين وستمائة والف 
تقدم السلطان فى جيشه حتى اصيح على مسيرة يوم واحد من دار ابن 
مشمل التى عسكر بها مولاى احمد. وقد تراءى الجمعان دون ان يقنتلاء 
بيدما كان الملكان يحاول كل منهما ان يستولى على خصمه بسكيدة من المكالد. 
وقد وجد مولاى اسمعيل اشياعا له فى صفوف مولاى احمد الذى اضطر الى 
الغرار والاعتصام بالجبالء ثم توجه الى تافيلالت وعبر وادى درعة الذى 
مكنه منه مولاى الحران متتظرا فرصة مواتية - 

وعاد مولاى اسمعيل الى فاس يمد ان نشسر السلام على يلاد الريف ‏ 

وفى اواخر ابريل وصل الى هدينة سلا ثلاثئة من الرهبان الميسرين 
الفرتسيين الذين افتكوا تسعة وخمسين اسيرا قرتسيا. وعاد اثتان منهم الى 
فرتنسا بصحية الاسرى بعد ثلائة شهور. اما الراهب الثالث ققد قضى 
سسنة ونصفا لاقتكاك الاسرى الآخرين وكان عددهم تسعة عشرء ثم تمكن من 
العودة بهم قى شهر نونبر هن سنة 3676 . 

وفى اواسط مايه ذعب مولاى اسمميل على راس جيه نخو مراكش 
عد أن استد عمالة فاس الى اخيه مولاى احمد - 

وقد كان الجنود الشبانة ما زالوا يحاصرون مراكش بيئما كانت 
المدينة فى اشد الحاجة إلى المواد الغذائية, قسارع مولاى إسماعيل الى 
إغاثة المدينة, فلما اقغرب متها غادرها المحاصرون وهموا بقطع الطريق 
امامه. الا انهم انسحبوا فى نظام بعد يضع مناوشات وعبروا نهر «تسوت» 
وفى نقس الليلة قروا فى صمت واعتصموا بالجبال مصحوبين يأهليهم 
وامتمتهم . 

وتوجه مولاى اسمعيل الى مراكش ومتها الى حاحة, ثم ذهب لمقاتلة 
الشبائة قبل ان يعود الى مراكشش التى عين يحيى آعراسس نائيا له عليها. 

وفى شهر شتتير توجه بجيشه الى جبال الديلا لمقاتلة اهلها الذين 
كانوا يمتدعون من إداء بعض الضرائب. وكان هؤلاء قد حفروا بعض الخنادق 
واعتصموا بها فردوا جميع هجمات الجيش الملكى. وكان اء قائدا 
للجنود السود فاقترح مهاجمة العدو من جهتين. وقد قبل اقتراحه فاضطر 
العدو الى الغرار» وعاد الجيش يمد هده الحملة الى قاس . 
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وفى عذه الاثناء وصل الى قاس مستر «حهمويت» 0/86١‏ قائد مديئة 
طنجة مصحوبا بتلاثين من الاسرى السلاوبين وبالسيه عبد القادر ماريثو 
عامل سلا. وكان عرضه ايرام الصلح بين مولاى اسمعيل وحاكم طد 
ان السلطان ذعب الى عكاس فتبعه القائد الاتجليزى اليها. غير ان مساعى 
الصلح لم يكتب لها النجاح فانسحب مسقر «هويته بعد ان تسلم ثلاثماثة 
من الثيران ونقس العدد عن الاكياش هقابل الاسرى المحردين ٠‏ 

وسافر السلطان الى سلا وكان مولاى احمد قد استقر بتاحية درعة 
يمد عزيمته بدار ابسن مشعل, وقد رحب به اهالى تارودانت لما وصلها 
وانضم اليه جميع العرب والشيانة على السواه . ثم ذعب مولاى احمد الى 
جلاوة لزيارة صهرء. وخرج ذات ليلة فى جمع من الشيانة الى اقليم آينت 
زينب حيث قاجا القلمة التى خائته بمد مزيمته بمراكثى فلم يجد يها احدا 
إلا الشيخ الهرم المولى عليها فامره بالقاء نفسه من أعلى الجبل. اما اولاد 
عدا الشيخ ققد اعتصموا بالحصرن الاخرى الموجودة بالجبال القريية- ثم 
عاد مولاى احمد الى جلاوة. ومن هذا الكان إعلن زوجته بآنه سيحل بمراكش 
وبان الحظ قد اصبح مواتيا له . 

واغنت الاميرة تقنع النساء المناصرات لها بضرورة جمل ازواجهن 
يقتبلون مولاى احمد عند ما يصل الى ابواب المدينة وبان يتصلوا بالطلبة 
فى المساجد ليهتفوا ليلة وصول هولاق احمد بحياته ملكا على مراكثش ٠‏ 

وجرت الامور كلها على النحو الى ديرته الاميرة قدحّل ولاق احيد 
عدينة مراكش بصحبة الثسياتة وبعض العرب, وتوجه الى حى اليهود الذى 
يوجد على مقرية من القصبة. 

وحاول ثائب السلطان وهو يحيى آعراس إن يدافع عن القصية كما 
ازسل رسولا الى -ملا لاعلام عولاى اسمعيل يما حدث. واستمال مولاى احمد 
الجنود السود الذين كاتوا يحرسون برجا قريبا من القصبة التى تمكن 
الشبانة من الاغازة عليها واحتلالها. اما يحيى آعراس ققد اضطر للانتجاء 
الى زاوية قريبة من أزمور سيق لمولاى احمد نقسه ان لجأ اليها من قبل» 

وأرسل عولاى اسمعيل جيشا تحت إمارة الباشا مسعود الجرارى 
القصبة ثم جيشا آخر فى اثره بقيادة عيد الكريم آعراس: واجتمع الج 
عتد وادى العبيد قعيراه ووقما فى شرك تصيه لهما مولاى احمده ومن ثم 
قر القائدان الى ارزهور . 


114 محمد بن تاويت مقر 


وآمر السلطان 'خاء مسولاى عاشم بالانسحاب الى تاقيلالت مخافة من 
ان يثور عليه وعين عبد الرحمن الفيلائى خليفة له مكانه. 

ونى شهر ابريل خرج مولاى اسمعيل هن سلا لمقاتلة ابن اخيه الذى 
انسحب الى مراكش بمد ان اقتنع بتصيحة الياشا الذى كان. يسر الايقاع 
به, هند اوصى الباشا السلطان بان يمسكر بالجبل الاخضرء ثم اعلمه بان 
فوات «ولاى احمد تقرق قواته عددا. وكان جيش مولاى اسمعيل فى حاجة 
شديدة ؛لى الزادء غير انه تخلصن من عناه الضائقة خلال خمسة عشر شهرا 
بتضسل "تلب ذى حاسة مرعقه لنفاية, اذ اكنشتف مخازن او «مطاء 
تحزن بها الزن وقد قام تعض النصارى سنة 1975 بقتل هذا الكلب. 

وفى هذا الوقت كان باشا مولاى احمد يرغبه عن البروز للقتال. ولما 
ومل بمزلاقا انسمل الى وميات البير» كان القبيخ اضر ومو سهرء - أقها 
نظم مؤامرة ضده: فادعى ان السلطان قد رفقى التماس العفو عن بعض برابيرة 
اريف وتان قد نقدم به اليه حلغاؤه من أمل آعراس. واستطاع الضيخ 
عسر ان يقنع عؤلاء بالدخول فى المؤاهرة الرامية الى اغتيال السلطان وتوذيع 
ثروته والانسحاب الى الجهات التى كانوا يعيقشون فيها سادة انقسهم قبل 
تنويج هولاى الرشيد. واعلموا مولاى احمد بما ذبرواء الا أن باشاه اخبر 
عولاى اسمعيل بالمؤامرة وان لم يستطع الهاره على اسسماء المشاركين قيها. 

وحاول المتآمرون عثمية يوم ان ينقدوا تواياهم فأطلق | 
طلفة اصابت السلطان كى كتفه. ولما اكتشفت المؤامرة جعل الشسيخ عمر يقاتل 
المحدقين به من الجنود السود حتى قتل على يد حربن مولاى اسبعيل اذى 
اصدر الامر باعدام معظم انصار آعراس ولم يتمكن من النجاة منهم إلا القليل 
ذعبوا الى #راكس حيث احسن مولاى احمد استقبالهم. 

وكان بعضى العرب من انصار مولاى احمد قد اعتصموا بجبل الحديد 
الذى ذعب مولاى اسسعيل لمقاتلتهم فيه بمد إن اعلمه باشا مولاى احمد 
بوجودهم فيه. وكانت خيانة هذا الباشا مما حمل هولاى إحمد على الانسحاب 
وترك المجال فارغا امام السنطان. وما اكتضفت غيانة الياشا اراد أن يطمن 
مولاى احمدء الا ان هذا سارع باظلاق رصاصة من مسدسه عليه. 

على حين كانت ١لادير‏ قد نادت بتاييدها لنولاى احمد فتوجه السلطان 
نحوها بعد ان وجه الى اعلها عدة رسائل يدعوهم فيها الى العودة لطاعته 
غير ان تلك الدعوة لم تسقر عن نتيجة . 


» كانت 
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اوقى هذا الوقت عاد من الجلترا مولاى العريسي الى كان قد قر الى 
إسباتيا وتنصر فيها (58) وقد اقتيله السلطان قيولا حستا وعدم منه بنظام 
القصور الملكية الاوربية وبا مماملة التى لقيها منها, كما علم بالاحوال 
السياسية باوريا ٠‏ 

وظن مولاى اسمعيل ان القرصة مواتية فتقدم يجيشه الى «الدار 
الجديدة» الى يمد عن مراكش بمسيرة يوم واحد. وخرج مولاق اخمد 
فى جتود الضيانة نمقابئته فدارت يوم 15 ينيه ممر له ستمرت اربع ساعات 
واتتهت باتتصار مولاى احمد الدى لم يعرف ليف يستفيد من تصيره. 
فبدلا من أن يلتحق عمه ننه من فرصة جمع فيها فواته رلى دار الفنال للمرة 
التالية بيتهما انتهى باتتصار مرلاى اسعيل باضطرت نوات مولاى احمد 
الى الاحتماء بمراكس - 

وعسكر الجند عنى مقرية من اسوار القصيبة تحيث امرة مولاى اسمميل 
الا أن الضبانة كانو؛ يخرجون لمقانقته فارغموه على 9 ايند عن تلك الاسوار 
وكان صهر مولاى اجمد يستغل خروج الجتود لادخال ١نجدات‏ والاغذية الى 

وفى هذه الحال وصل الى مدينة سلا فى شهر اغسطس السيد 
«جون نار بورغ» فر#ايط ذل سسدارها عا (89) يصحيه الاسطول الانجليزى لابرام 
الصلح مع قراصنة مملكة نامس لمهة سنتين. وازاد مولاى امسمعيل بعد ذلك 
ان يباشر مفاوضات انصلح مع ابن اخيه فعرض عليه ان يجمله خليقة له 
على مراكتى يصفة دائمة مقابل خضوع المدينة لطاعته . 

ولما رفض الاقتراح جرى اعداد مقابلة باحدى الزويا القريبة من الدينة 
وكان هولاى اسمعيل قد اعد مباغتة تمكنه من الاستيلا: على مولا احمد 
الذى علم قى الوقت المناسب بمكيدة عمه قفر ناجيا بتفسه . 

كما فلت محاولة تسور المدينة من قبال يمضى القارين من 'تلمسان 
والذين كانوا فى خدمة مولاى اسمعيل» يعينهم على ذلك بعض المرتدين (60) 
3# كانت اسيانيا الكاثوليكية المتعصية حريصة كل الحرص على هداء 
المتوكل السعدى وقد لجأ اليها كما لجا اليها 


80) هو قائد إسطول البحن المتوسط 
60) يريد الدين اسلموا من المسيحيين ٠‏ 


120 محمد ين تاويت لك 


وقى اوائل سنة 1677 وصل الى قاس إربعة من الرعبان من دير 
التثليت بمدريد يصحبهم اربعة آخرون كانوا مكلفين باتجاز الافتداء . وكان 
على الرهبان الاول ان يحلوا مكان الرهبان الفرنسيسكان هن دير اشبيلية 
حيث صدر اليهم الامر قى شهر قبراير بمغادرة المغرب ٠‏ 

وقى هده الائناء كانت المناوضات بين الفريقين تقع كل يوم» ققتل عبد 
الكريم آعرامس قى احداها مع عدد من القواد من انصار مولا احمد. كما 
قتل من جاتب السلطان الباشا مسعود الجرارئ والقائد «نوضي». 

وكان المدعو سماك (61) ومو شيخ الجبال المجاورة لتادلة قد استقر 
بقلعة حصيتة فحال دون قوات مولاى احمد وعبورها لوادى العبيد عند ها 
كان مولاى اسمعيل على حدود الجزائر. وقد طالبه السلطان باداه غرامة 
هامة فاداها فى الاجل المقمروب وزاد عليها. ورغب مولاى اسمعيل آنذاك 
فى ثردته فسحجنه تم آمر باعدامه بعد ستة شهور وإستولى على جميع املاكه 

رجاء بعض الشيوخ البرايرة بجبال ملوية واقليم الزاوية الدا 
فقدمرا عدايا انفية الى مولاى اسسميل الى احسن اقتبالهم وكان 
التسيوخ قد خافوا بطثس السلطان بهم. غير ان مولاى اسمعيل رضى بالتزامهم 
باداه غرامة فرضها عليهم. 

وقى هذه الاثناء دبرت المؤامرة الثالقة ضد السسلطان» وكان العامل 
فيها عو محمد بن زيدان ولد الباشا زيدان مستعينا بائنين من يوخ العرب 
الا آن أحد عبيد زيدان أفشى سرها فحارل زيدان ان ينجو ينقسه؛ اذ القى 
مسؤولية ذلك على الشيخين. لكن مولاى اسمعيل كان على بيئة وعلم تام 
فحكم عليه بالموت. 

على حبن كان مولاى الحران خليفة على تافيلالت قراى من اللازم ان 
يقوم بالوساطة بين مولاى اسمعيل دمولاى احمد. وتوجه بالقيل إلى معسكر 
الاول ثم الى الثاتى يمراكش. وقد توج مسعاه بالتجاح, إذ تم ابرام الصلع 
على العسروط العالية + 

5 ان يحتفظ مولاى احمد بلقب «الملك» وان يثيت هذا اللقب فى 
المراسلات التى قد يكتبها اليه مولاى اسمعيل , 

2 - أن يسلم مولاى اسمعيل ولده مولاى هيمون على سبيل الوهن الى 
مولاى احمد الذى سيحتفظ به بجانيه الى ان يضل عو ومن معه الى جلاؤة 
مصحودين د 

1 ) هكذا ورد هذا الاسم 5586 فى الوثيقة 
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3 - أن تيقى الملكة زوجة مولاى احمد فى قضرما بمراكش وان 
تعامل كملكة بوتقع تكاليفها على مولاى اسمعيل ٠‏ 

4 آن يسمح لمولاى احمد وصحبه بالخروج حاملين اسلحتهم 
وامتعتهم ١‏ 

5 - أن لا تكون مقاطمة درعة التى كانت من توايع تافيلالت والتى 
استولى عليها مولاى اسمعيل اثتاء هذه الحرب تايعة لاى امير الا لمولاىق 
احمد الذى سيحكمها وتكون سيادته ميسوطة عليها. 

6 ان يعفو مولاى اسمعيل بصورة عامة شاملة على جميع سكان 
مراك وعلى الذين كاتوا ١نصارا‏ لمولاى احمد وان لا يبحث فيهم لسبب من 
الاسباب المتعلقة بهذه الحرب - 

7 ب واخيرا ‏ ان يقطع الاميران اربا اريا كل هن سولت له نفسه ان يفر 
هن جالب ملك الى آخر خلال اجل هدئه ثلائة شهور . 

ولما ثم التوقيع على هله الشروط ذهب مولا احمد الى جلار: 
مصحوبا بمولاى ميمون وبالقواد المخلصين ونخبة من الجنود السود والثميانة 
وعاد مولاى ميمون الى أبيه قادما من جلاوة ٠‏ 

وبدلك استوأى «ولاى اسمميل على مراكشى وعفا عن القائد عبد الله 
الاسباتى الذى كان القائد الاعظم لجنود الشبانة, كما عقا عن جميع رجاله 
الذين ظلوا بالمدينة وامرعم بالاستقرار والاقامة فى قبيلة قلمية بجانب مليلية 
وبعد ذلك دخل عولاى اسمعيل الى القصر «صحويا باخيه مولاى الحران 
فلما وجد قلة المؤوتة والاغذية بالمدينة اتهم اخاء بالخيانة فسجنه وامر 
القائد حمدون الروسى بالاستيلاء على تافيلالت ٠‏ 

وقام مولاى اسمعيل باقرار الحكم بمراكشى التى تهبتها قواته طيلة 
يوم كاميل ٠‏ 

وبمجرد ما وصل مولاى احمد إلى جلاوة هجم على ولد شبيخ آيت زيتب 
فحكم عليه ينفس العناب التى أتزله بوالده. وبعد ذلك توجه الى درعة 
فاستقر بها بوصفه ملكا ونظم شؤون التاس وشؤون رجاله ٠‏ 

وكان محمد الحاج بن عبد الله حفيد ابن ابى بكر وولد عبد الله بن 
محمد الحاج (62) قد صاحب اباء عند ما فر الى مكة. الا أنه عاد الى المقرب 
62 الذائى وامنمه احمد وليس محيد كنا سيرد قرييا وهو مذكور فى 
الاستقصا وغيره. 


مد محمد بن تاويت إلينا 


فاقتبله البربر كملك لما علم بوفاة القالد «سماك» الد أعدائه. وقام بترميم 
قصر جده وآرغم العرب على البحت عن منجا لهم فى اسوار فاس وسلا 
ومكساس - 

وكان هدا الذى حدت هو الذى ارم مولاى اسمعيل على مغادرة مراكثس 
والتوجه تحو فاس بعد ان ترك ولده مولاى ميمون خليقة له عليها. وارسل 
مولاى اسمعيل ترفتين عن الجيش لمقاتلة البرير فانهزموا حتى اضطر 
السلطان الى الذعاب ينفسه أمقائلة.التوار فهزمهم . 

وارسل حاكم الجديدة رسولا لتهتثة مولاى اسمعيل باسم الامير 
الوصى على عرش البرتغال على الانتصارات التى حققهاء كما حمل اليه هدية 
انتضمن أشياء عدبدة منها جواد كريم. وطلب مولاى اسمعيل من الرسول 
اليرتقالى أن يطلعه على اخبار اوربا وعلى انتصارات ملك فرنساء تم اهدى 
الرسول الب رتغالى بعص الاشبال (63) ٠‏ 

وقى الحال توجه هولاى ١سمميل‏ الى اقليم الزاوية الدلائية. وقام احمد 
الحاج بن عبد الله يجمع كافة اليرابرة. أما السلطان فقد أرسل قوات الاوداية 
الى الجائب الاآخر من الجبلى للاتصال بأعراب الحوزء وكان عجوم قوات 
السلطان مما ارعم البرير على الفرار. واذا كان الفرسان قد تمكنوا من الت 
فان المساة قد ظلوا محصورين بين الجيشسين قبل ان يتم القضاه عليهم . 

وبمد ذلك ذعب السلطان الى مكناس ليسكن امله فى القصر الذى أعيد 

بناؤه وترهيمه . 

وما استراح مولاق احمد بعض الوقت بدرعة شكل فريقا صغيرة 
من الجيش باستكتاب يمضى سكان الناحية الذين اتضموا الى آولئك الذين 
نميهم من مرذكس اناد مامتا توس ا اند عارك قلاف يكل كر 
من قبائل البربر تحول بيله وبين مواصلة الزحف ولكنه 'تزوج ببنت السيع 
الذى كان يحكم تلك الجبال فاذن له ياجتيازها وقدم اليه بعض القوات الت 
فاحتل سونى الثى ما زال. يسيط. عليها ٠‏ 
وفى مستهل سمة 1674 انتشر وباء الطاعون قسبب عددا كبيرا من 
الوفيات - 

65 مفهوم من ها إن المولى امسساعيل كان على علاقة طيبة مع البرتفال 
ولهذا 'م يحاول استرجاع الجديدة ملهم كما فمل مع اسباليا عدوة فرنسا 
وانجَاحر) التق كانت فى اجافبها كانت لهند فرئسا لذ حاولت غصب العركن 
الاسباني . 


الجة 


م 
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وفى شهر «ارس (قدم القائد عمر ين حدو الحبامئ ومو عامل مديلة 
القصر على مهاجمه طنجه يجيئن كليل المدد. فاستولى على قلعتين ونس 
عضرين جنديا أرسلهم الى اسلطان مع مدفع نفضت عليه شازة الملك «دون 
سيياستيان»٠‏ 

واضطر مولاى اسمعيل ستيب الوباء الى «غادرة مكناس ورك اينه 
الاكبر مولاى محرز خليفة له على فاس ٠‏ 

وسلك حيس الملك طريق تافيلالت فى اليوم الرابع عشر من شهر مايه. 
وفى طريقه عسكر بين جبال الاطلس عند مجرى نهر ملويه درارا من قيظ 
ن عند حدود تنيسان 


ولم يتمكن السلطان من اللحاق. باولنك العرب الفارين انخيش مينغ 
الجبايات المفروضه عليهم ليعودوا . 
وفى شهر شتنبر توجه السلطان الى تافيلاات لثورة اخويه مولاى 
الحران ومولاى احمد الصقير يها. ولما وصل هولاق إسيميل الى تافيلالت 
فر الثوار الى الجبال الفريبة من تلمسان واستقروا بين أعراب «دار متسمل» 
قى اتنظار نزوح السنطان عن نلك الجهات ينافيلاالت ٠‏ 
واقتبل همولاى أسمعيل يقعبر اجستاده القد 
الذين جاءرا للاعراب عن وناثهم نقدم اليهم هدايا لطيفة. 
وفى هذا الوقت أرسل الى السلطان خمسة وللاثون اسيائيا اسرعم 
الشبانة بمتطقة مليلية واربعة عشسر ١نجليزيا‏ إسروا بمتطقة طنجة 
ولما غادر المنك تافيلالت توجه الى «فركلة» (60) حيث عير الثهر. ولم 
يرد بعض البرايره ان يعترفوا به فقضى +ولاى اسمعيل على جميع الذين 
قاوموهء واضطر غيرهم الى الانسحاب تحو جبال «يطاطة» (65) حيث جمعوا 
كل قواهم اليدائعوا على احسن ما يكون الدفاع . 
ويعد ذلك وصل املك الى جيال الاطلس التى يسميها العامة ويطاطة» 
كما سبق. وتبلغ هذه الجيال علوا كبير! بحيث لم يستطع اى سلطان من قيل 
ان يقهر سكانهاء تقام مولاى اسمميل باستدعاء شيوخها وقدم اليهم بعض 
المطالب. وقد وعدوه بجميع ما طلب متهم. الا أتهم لما عادوا الى قياثلهم قطموا 
4) كما ورد فى النصي هاءسهوت87 
65) لعله يريد يت عطا 


الت اعيان الاقليم 


1 اعحمد ين اتويت دمن 


الطرقات وتهياوا المدفاع. وانتظرهم السلطان شهرا كاملاء فلما اقتنع بانهم 
عانوه هاجم البربر الذين كانوا فى اتتظاره وعددعم ثلاثون الفا. فاضطر 
عؤلاء الى الجلاه عن الجبل الاول الذى كانت توجد به قطماتهم واتسحبوا الى 
جبل اعلى مته. ولم يقدم الك على متايمتهم تماد الى معسكرء مصحويا 
يفرساله فانقض اربر آنذاك على اللشاأة قحط.وهم واضطر السلطان الى 
سحب معسكره الى مكان يعيد واغطى الامان لفبربر دون ان يتسدم منهم 
جباية . 

وتوجه الملك بعد ذلك الى «آيت زيئي» فتوقف عند سفح «جبل الحفرة» 
الملىه بالمفارات. النى كان يوجد بها اتنا عشر حبيسا فآمر بفتلهم ووزع المواد 
الفذائية على القوات, نم وصل سيره نحو «آيت زينب» ٠‏ 

وقد جرى كل ما سبق قى اقسى ايام الستاء. وتساقطت الثلوج فقطمت 
الطرق وكان ذلك سيبا فى حدوث مجاعة كيرى. وطلب الملك هن شيخ جلاء 
الذى هو صهر مولاى احمد بن محرز ان يسحب قوانه التى كانت مسيطر: 
على عمرات مراكش. ولولا انسحاب عذه القوات لما استطاع ولهلك 
من الجوع هو وجيشه جميعه. لقد سحب الشيخ البرابرة عن تلك الممرات 
بالفمل وتصح السلطان بالانسحاب قى ١‏ 1 على أبمد تقدير, لاته 
ان ترك عنده الفقرصة قسيقع فى حطر لن يستطيع الافلات منه أبدا. وترك 
الملك كل ذخائره وامتعته ولم يستطع الا انقاذ خمسمائة فارس والفين من 
المئساة. أما بقية الجيشى فقد ماتوا جوعا وبرذا, كما هجم البربر على مؤخرة 
الجيش التى تحمل البارود فاستولوا عليه؛ ثم وزعوا قيما بينهم جميع ها 
وجدوه فى المعسكر , 

وكان من حسن حظ مولاى اسمعيل أنه قابل الياشا الزرهونى بسهول 
مراكش إذ كان بانتظاره فى جمع من رجاله. واقترب السلطان من المدينة 
حتى اصيح على هاميرة يوم واحد منها. الا ان الطاعون الزعه بالانصراف عنها 
فمسكر على ضفاف لهر «تازرت» ادهوه1 

اوراجت فى عدم الات كانه تردصا اددمسه ككرلت) لويش للع 
عشر يحاول الاستيلاه على «القصر الصغير» ليشيد به حصنا يكون نقطة 
الاتطلاق للعمليات العسكرية التى يعتزم القيام بها قى السئة التالية (66) 
وشزع كتير من سكان فاس ومكناس يتسلحون لمواجهة هذا القزو. وكان 

إذ كان فى حرب مع كرئوس الثانى 


إبينا من زوايا التاريسخ المقربى كل 


عمر حدو نائب السلطان بناحية الغرب هو الذى أشاع تلك الشائعة. فلما 
وصلوا الى القصر الصغير ذعب بهم لمهاجمة طنجة فلم يتمكنوا الا من احتلال 
حصتين وأسر ثماتية عشر شخصا والامتيلاه على مدفع من اليرونز شبيه 
بالمدقع السابق . 

وقرض السلطان جبايات عامة على الاعراب هن سكان «تمسناء. ثم 
» بالقرب من اقليم الزاوية الدلائية» ثم 
آراد ان يبنى برجا للدقاع عنه فقضى فى هده المهمة ثلاثة شهور كان 
الباشا الزرهونى يقوم خلالها بمتاوشات كثيرة مع البرابرة ٠‏ 

وقى هذا المكان حكم بالاعدام على وزيره عبد الرحمن الفيلالى وعلى ماثة 
من أمله واتصاره. 

وفى هذه الانتاء آراد عمر حدو وهو نائب السلطان على ناحية الفرب 
أن يستواى على جميع حصون طنجة. الا أن الانجليز الذين كانوا قد تسلموا 
التجدات هاجموه ليلا فقثلوا مددا كبيرا من رجاله. واراد حاكم طنجة ان 
يسخر نه فأرسل اليه هدية قوامها بعض الخنازير وبعض النماج ٠.‏ 

ولما وجد عولاى اسمعيل ان وقاة احمد الحاج بن عبد الله بسبب الوباء 
أنت على آخر عدو من اعدائه ذهب الى مكناس لقضاه عيد الاضحى بها حيث 
أدى الاعيان مراسيم الولاء له .. 

وبعد ذلك امر بارسال جميع التصارى الى مكئاس لتشغيلهم قى 
1ه 

واصيب المقرب يجفاف خطير فاقيست صلوات الاستسقاء ودعيت 
الدعوات قى المساجد تراس بعضها السلطان تفسه (67) . 

وبعد ذلك بقايل ارسل عامل فاس البالى القائد عبد الكريم هميرمالو 
««موي 1 الى مكتاس فمقا عند السلطان لاولى الامرء ثم امر باعدامه بعد 
اخمسة عثشر يوما . 

وكان اليوم يرم الجمعة لما حضر الراعب الاسبائى «خوان دى خيسوس 
مارياء داتعاة - كنز »4 «منا وهو من طائفة أصحاب التثليث المبسرين فقدم 
الى السلطان بعض أتواع الحلوى التى صنمها. وبعد ذلك طلب منه السلطان 
ان يذهب الى فرنسا ليطلب من ملكها كتاب الرسول (68) وبعض الكتب 

6 ) وذكر فى ترجمته انه خرج مكشوف الرأسى حافى القدمين. 

685 ) يريد به كتابه الى عرقل, وقد انهى الى ولاى (سماعيل ان لوؤيس 
من سلالته واحفاده. 1.5 يقهم ذلك من رسائيه التي تذكر بعضها ‏ 


1 محمد بسن تاوت آنا 


مقايل جميع الاسرى الفرنسيين فاعتذر الراعب, ولم يلح مولاى اسمعيل 
عليه فى هذا الام . 

وفى أوائل أبريل امر السلطان القاند عمر حدو بانهاء فتح طنجة. 
وجمع القائد جيشه يبدينة القصر قى عبد المولد فهجم على 0 
ختادق بيتهما ومين اللدينة ليحول دون وصول النجدات 
اليها. آما احدهما ذقد استسام بدون قتال, واما الاآخر فقد دمره المدافعون 
عنه بتقجير المفرقعات قيه. واذا كان بعر ن مؤلاء قد جا فان ممتامهم اند قل 

وقام جاكم طنجة بزيارة القاند عمر حدو فى ممسكرء فوقع الاتفاق 
على هدنة لمدة أربمة شهور. وبمد ذلك عاد القائد الى مدينة القصر وبعث 
متها جميع ها نغثم الى السلطان . 

وعاد الوباه 'ى مكناس فاحدث بها ضحايا عديدة وقرر السلطان 
مغادرتها وآمر قبل خروجه منها بتحربر مائتين من الاسرى الاسباتين الذين 
افتداهم الراهب المذكور «خوان دى حيسوس مارياء بثلاثين ألقا من 
الاإيسكودو ((6) 

وفى اواخر شهسر يونيه توجه السلطان الى حدود تلمسان لمقائلة 
قبيلتين عربيتين سبق لهما ان عززتا جانب اخوة السلطان لما عاجمهم فى 
تاقيلالت . 

وفى قاتح يوليه وصل القارس «شاطو رزونوء فوموه 0 دعاست 
مع عشر يوارج الى سلا للتقاوض حول الصلح. وقد ارسل للتفاوض مع 
عبر حدو القائد الاذكور قطالت المفاوضات من غير نتيجة, فلما اقترب 
الثستاء عادت المراكب المذكررة الى فرنسا . 

ووصل السلطان الى حدود تلمسان فطلب منه بعض الفضلاء من سدنة 
الزوايا ان يصرف عقابه عن القبيلتين مقابل قدر من المال قفمل وظل ناك 
الى شهر شتنبر. وقد آراد فى هذه المدة ان يرى ما اذا كان فى مستطاعه 
أن يحاول هجوما م! على تلمسان. الا ان اتراك عاصمة الجزائر انفروه يانه 
اذا لم على تلك الحدود فهم على استعداد لتوسيم حدودها الى قاس 
والصحراء . ونظرا الى هذا الانذار ولانكشاق الوباء عن مكناس عاد إليها 
وقد اتخذ عند رجوعه تدابير تتعلق بابنائه واخونه, ثم اشتفل فيما بعد 
يانهاء اعمال البئاه فى قصرء . 

69 ) عملة إمسبائية كانت معروفة من ذهب 'ثم هن قضة 


تم من زوايا التاريخ المقريبى 1 


وفى هذه الاثناه لم يكن مولاى احمد يصرف وقته سدى. قلما رأى 
صعوية فتح مراكثس حاول فتح «قاطعة «تاغزة» (70) بالسودان لان ملك هذه 
البلاد كان يقاتل آنذاك ملك السيتقال . 

وبذلك قسم مولاى احمد جيشه الى ثلاث فرقء ثم عبر الصحراه واعلم 
عرب السودان بوجوب الاستمداد عند ما يصل اليهم, ققام عؤلاء ببحاصرة 
«تانمزل» (71) التى كان يحكمها احد ابناء ملك السودان قارسل يعلم والدم 
ببحاصرتهم المدينة . 

وقد تمكن جئود هولاى احم أول الامسر من إحتلال الاسوارء ثم من 
نح المنديئة يما بعدء وجرح الامير السودانى فوقع أسيرا. 

واستولى مولاى احمد على كل ما كان فى المدينة من كنوز الذعب 
الغبر والعاج المسحوق وجمع الجيايات من مختلف اطراق المقاطعة. اما أمير 
السودان فقد اقتدى نفسه بعشرة آلاف من العبيد, ورضى والده ملك السودان 
عن ذلك الانتداء . 

وارسل هولاى احمد القوات اليستاقوا المبيدء وأقام الاميسر من جديد 
حاكما على المديقتة . 

وبمد ان اجتاز مولاى احمد الصحراه بصعوبة كبيرة وصل الى تارودانت 
فاخير عمه السلطان منها بنصرء واعلمه باستعداده لزيارته يمكناس فى 
الستة القادعة . 

وفى هدا الوقت اعلن حاكم طنجة نية ملك انجلترا قى ارسال سفير 
اليباشر مفاوضات الصلح 

وجمع الملك حوله الشرفاء والقواد الكبار والقاضى ليستشضيرهم قيما اذا 
كان يستطيع أن يقاوض الاتجليز قى امر الصلح دون أن يحيد عن تعاليم القرآن 
فاجابيِة جلهم جوايا سلبيا. غير ا القائد عمر حدو عرضى الزايا النى سيحصل 
عليها المغرب اذا عو صالم انجلتر! لان ذلك سيعود بالفائدة الكبيرة على 
السلطان. وكان القاضى على راى القائد نتصح السلطان بآن ياد بذلك 

وامر مولاى اسمعيل القائد عمر حده بأن يمشح السقير الانجليزى جميع 
الضماتات الضرورية ليتوجه اليه بمكداس ‏ 

وما طال الانتظار من الانجليز ولم يتاقوا جوايا مسن السلطان وكانست 
شهور الهدنة الاربعة قد انقضت ولم يكن الجانب المقربى قد عزذ عيدانه 

70-0) عمدوة؟ أو مسهدع»7 تقم شمالى تودينى ء دى كاسترى 


م محمد ين تاوييت 1 


التعزيز المطلوب + افقتلوا اناسما كثيرين وارتموا 
الباقى منهم على الفراز. وقى هذه الاثناء وصسل القالد عبر حدو مصحويا 
بالقوات المكلفة بحراسة السقير فعقد مع الانجليز عدتة ستة شهور يتعين على 
السفير غلالها ان يذعب لابرام الصلح . 


إجوا ذات اليلة من 


اما الجيثى المبعوث بقيادة ابن يحيى لمصاحية مولاى «حرر الى نافيلالت 
فقد قاتل البرابرة من سكان جيال ملوية فهزمهم وجيودهم من السلاح ثم قثل 


كثيرا منهم بعد ذلك كما باغت قلعة دمنات عند وادى العبيد فقتل جميم 
البربر الموجودين بها - 

وفى اواخر هذه الستة اشترى السلطان يعض الحدائق المجاورة للحديقة 
التى كان يمدها على غرار حديقة مراكش وكانت مساحتها فرسخين. وقد عيبل 
جميع سكان مكناس فى هذه الحديقة, ومعهم الاسرى والعبيد والشرقاء 
والقواد. فافضى ذلك بكثير من سكان المدينة الى مغادرنها وتعطلت التجارة 
ومات من الجوع كتير من الغرباء, كما انزّل القرامات الفادحة باليهود قى 

ووافق اليوم الثانى من عيد الاضحى حاول السنة الميلادية قآمر السلطان 
باحضار الاسرى وعفا عن بعضهم. 

وفى اليوم الرابع والعشرين من قبراير الثالى وصل «ميلورد كيرك» 
“ف “مانا (72) الى مكناس فاستقيله السلطان غداة وصوله حيث .١‏ 
.يقرب وصول السغير الاتجليزى الذى مكث بطئجة لمرض الم به وا 
وصول الهدايا المبعوتة الى السلطان وهو يحتتاج الى مائة عربة لنقلها. 

ولقد قال السلطان للسيد «كيرك» انه سييرم الصلع لمدة اربع سئين. 
ثم ارسله الى فاس ليروح عن دةسه عناك. ويمد ايام قليلة عاد إلى مكناس 
التى وصلها السفير بعد ذلك باربعة ايام. وقد كان السلطان مسرورا بالهدايا 
قامضى الصلح لاربعة إعوام. تم أعدى «كيركء قبطانا قرنسيا طلبه منه. 

وبمد يومين من ذلك علم السيطان من احه المرتدين الأسبانيين 
الهاربين من الممورة بسوه حالة هذه المدينة وبائه قى مستطاعه إن يفتحها اذا 
هو عاجلها. وفى الحال غادر مكناس متوجها الى تلك القلمة بعد ان ارسل 
عمر حدو أمامه للهاجمتهاء فحضر عمر حدو الى المديتة واجتاز حواجزها التى 

2) هو الكولوئيل عنانا»ا الاتجليزي 


اه مسن زوايا التاريسخ المقربى سد 


كانت تصل الى ضفة نهر «سبو». ثم عجم على حصنين استسلم المداقصون 
عنهما. وكان عددهم اثنى عشر رجلاء بعد قتال شديد. وقرر عمر حدو ان 
ركهم احربرا ليذمبوا الى المدينة يعد أن أمرعمم بان يطلبوا من حاكمها 
تسليمها للسلطان والا قتل من بها جميعا بحد السيف. اما اذا 
امتسلمو فانه يتمهد بالابقاء عليهم وباحترام !متمتهم جميعا. وقد امتنع الجنود 
عن المقاتلة رغم توسل الضباط والرهبان فاضطر الحاكم الى الاستسلام 
وأصيح حرا يصحية ستة هن قواد القلعة واعليهم وامنعتهم وراهب حمل همه 
لوازم العبادة التى كانت بالكنيسة. وظل راهب آخر فى صحبة الاسرى لتقديم 
العزاه الروحى لهم. وصادق السلطان على مماهدة الصلج و«سستولى على المدينة 
فى اليوم الثائى 5 ن عن شهر ابريل. اى بعد ان احتلها الاسيانيون 


لينذر حاكم تلك المدينة 153 هو لم أذ بقمله. 0 
منه الى العرائثى دلم تكد قدمه تطا ارضها حتى صفد فى الاغلال الحديدية 
وارسل الى قادس ليحال على المحكمة . 

وكنت قى تطوان لما حدث ما سبق ذكره فقادرتها فى اليوم الثالث 
عشر من مايه هم سبعة وستين اسيرا يصحيئا الرعبان الااباه «بيير موثيل» 
ءمدماط عمسا و دير نار ميج» عهءاا لعددع8 و «اينياس بير نيد» #لغومعة ععممول 
الذين قدموا الى المغرب . 

وها نحن نرى هما سبق ان هذا الامير قد ارتكب يعض القسوة مع الذين 
اثاروا عليه ولو 'م يفمل ذلك لما استراح بضعة شهور. لقد كان مصابرا فى 
الحرب لا بحس بتعصب فيهاء وكان يقتحم المعارك على راس قوائه. كما كان 
شجاعا موفقا. الا 'نه كان يسرف من الانتقام عند ما يكتب له النصر (73) 

وكان يقود نواته بنفسه ويقوم على أداء مرتباتها ويحرض على عرضها. 
وكان لا يكنئب الدرزايا التى تنزل به. وقد برعن على الدوام ان صبره وشدة 
مراسه كانا يرجحان صروق الدهر . 

ولي إوائل شهر يتسة جه القنارس مكناطو روتوه العم عي 
مصحويا بالسيد »دو لابار.».ه8 واف وعو يقود اسعلوله نحو سلا لينقة اوامر 
3) كان ذلك بصفة خاصة حينما تقع خيانته 


مجلدة تطوان 


م تحص يسن تاوييت 4 


صاحب الجلالة. وقد أقام يمكائه عن الشاطىء عدة أيام, قئما لم يحدائه احد 
في شى» جمل يصطاد القوارب الجهادية التى كانت بالبحر فاعتقل بعض 
ركايها وارسلهم الى مرسيئية والزم آخريس بتحطيم قواربهم على صخور 
السواطىء فتكسرت وام تعد صالحة . 

واعلم عمر دو السلطان بالخسائر التى احدثتها البوارج القرنسية فى 
القوارب الجهادية وبقائدة اجراء المفاوضات لمقد الهدنة فأجابه مولاى اسمعيل 
الى ذلك وامره بالتفاوض معه فسارع عمر حدو الى تتفيذ الامر . 

وبناء عليه تزل السيد مدو لاباره »805 41 الى البر قجرى الاتفاق 
على مواد الهدنة وتم التوقيع عليها. وإراد القائد عمر حدو ان يتراجع قيما 
أبرم فمزق الخاتم الذى وضمه على الاتفاقية ققضب لذلك السيد «دو لايارء 
88 ا 4 غضيا عظيما وأارسل يشسكوء الى الملك يفاس» ووقع القائد 
فى غضب السلطان. ثم ارسل السيدين الحاج محمد تميم والحاج على 
معنيئو سفيرين له الى فرنسا. وقد ركب السفيران وحاشيتهما فى مراكينا 
فوصلوا ميناء «بريست» 87654 هن بريطانيا فى اواخر اكتوبرء ثم وصلوا 
الى باريس قى متم دجشبر. وبعد ذلك يايام معدودة قدما اوراق اعتمادهما 
الى الملك واعربا عن رغية السلطان فى هلحافظة على السلام التام والصداقة 
الطيبة فاجابهما الماك بالشكر على الفضل الذى كان يتحلى به قى اماله 
الموفقة. 

وقد اعجب الغاربة كثيرا بحسن الاقتيال الذى حظوا به. قعبر عنه 
الحاج محمد تميم قى مقايلة الوداع يمد ابرام الصلح . 

وعاد السقير الى باريس فارسل اليه الملك عبدة عدايا. وتوجه غيره 
من المقاربة الى «طولون» حيست ركيوا للعودة الى بلادعم. وكتب مولاى 
اسمعيل مرة ثانية لما عاد مبعوثوه الى ملك فرئسا يشكره على حسن 
الاقتيال الذى خص به سفيره . 
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ويلى ذلك رسائل امولى اساعيسل ننشرها حسسب الترتيب الناريخى 
ايضاء فالاولى رسالته الى لويس الرابع عشر بتاريخ 1691/4/15 كما يلى : 


ذه من زوايا التاريسخ المفريبى اد 


يسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا تبى بعدم 

من عبد الله تعالى الامام هملك المفرب وما ولاه من اقطار الاسلام أمير 
المومئين المجاهد فى سيبل رب العالمين الشيريف الحسنى . 

( الطايع) 

ايد الله اوامسره وخلد مفاخره الكريمة ومئاتره آمين, الى عظيم الروم 
الامبراضور (74) يبلاد قرنسية لويس الرابع عشر هن هذا الاسم السلام على من 
اتبع الهدى؛ اما بعد اعلم إننا بلغنا اصحابنا صحبة كتابك وذكروا لنا خيرك 
ومباشرتك لهسم وشكروا لنا فعلك معهم واستحستا برورك بهم وقرحك 
بجميعهم فكدلك الك أن تكون اذ انت من سلالة عظيم الروم الذى كتنب 
له جدنا وسيدنا فلا نرضى نحن ان نتكلم الا معمك لانك قابض على امرك 
وكلام طاعتك مقصور على راسك واما الاجناس الاخرى قكلامهم عتد امل 
ديوائهم ولا يبلغون متزلتك عندنا ابدا لما تعلمه من علو عمتك عليهم فانت 
الذى تستحق ان يكون انيراضور على سائرهم ولا يستحق تاجهم الا انت 
لان يدك مى العليا عليهم بحدافرهم وفى اليوم النى يصلنا انباشاضور من 
عندك فلا يعود اليك ان شاء الله الا بما يسرك ويرضيك ولا لك عتدنا الاها 
تيدم و اقى خاطرك والسلام. 

وكتب خامس عشر بيع الثائى ثلاثة وتسعين والف 

ثم رسالته 'لى كرلوس الثانى يتاريخ 2501/52/56 م. كما يلى : 
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.بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة الا بالك العظيم 
ءن عبد الله اسمعيل المتوكل على اله المفوض امورره الى اله أمبير المومنين 
الجاهد فى سبيل رب العالبين الشريف الحستى ايده الله آمين (الطابع» 
الى عظيم الروم وملك اقاليم اصبانية وبلاد الهند والمتولى امورها 
والتصرق فى اقطارها (دوتكرلوس) السلام على من اتبع الهدى اما يعدم 
فقد بلغنا كتابكم سحبه خديمكم دون منويل (بيردلون) (75) وخديمكم دون ابييل 
مسيح وهو الكتاب الذى وجهتم لنا جوابا عن كتابنا الذى اصدرناء اليكم 
) استعمل الكلمة الاسبانية فى الاهبراطور وعى 407همم»:ظا واصلها لاتينى 
75) عد الاسماء هبى كالا تى مولمه© 808 ..,.. [»دوهاة «80 إلا أن بير دلون 


لم نستطع رده الى اصله 


132 محم يسن تاويت لهم 


ووصلكم صحية الفرايلى قبل هذا, وبعد إن آراناء وفهمنا لفظه وممناء والقى 
اليئا خديمكم دون ابيل مسيع (78) ما فى خاطركم وما طليتموء هنا من فك 
هذه الماثة من التصارى الذين وقع عبيهم الكلام قبلعةا رددتا اليكم جواب كتابكم 
ووجهناء عع خديم دارنا الملية باد كاتبتا ومتولى الخط الاقرب من بساطنا 
السيد محمد ابن عبد الوهاب اوزير واولا ,زيتكم عندثا وممرفتنا بمتصبكم 
ما سمحتا يقراق “نينا عن يساطنا لمهمات امورنا واذتا لخديمتا الاكبر الاعر 
الاشهر ابى الحسن القائد على بن عبه الل ان يبعث ممه رجلا من أصحابه 
فوجهخديمنا عبد ااسلام بن مد جسوس مماشرا لهومرافقا وعند الكاتب المذكور 
دخول جند الاسلام الظفر بالل على تصارى العرائتس وفى علمه وعلى 
باله كل ما كان قى ذلك من الكد.لام والاسياب وكيفية الخبر فى ذلك فثقوا 
به وتعرقوذ منه فانه حفظه ووعاء من اوله الى آخره لملازمته لبساطنا 
العلى بالله فى سائر اوقاته. ونحن بلا شك كنا اعطينا القول لهذء |لمائة 
النصارى بالسراح ولكن وقع من النصارى ما اختل به منهم من الاسياب عا 
يوجب عدم الوفاه .هم بذلك؛ فمنهم من كان ينادى بتقظ مينا(77) على رؤوسهم 
ومتهم من لم يرض بخروجهم على ذلك لذلك القول وكاد يفتك بمن دحل اليهم 
من خدامنا الدين أوقدناعم عليهم وبعقهم ركب لجح البحر فارا ينفسه حتى 
ادرك وقتل عاى “*موج وحاجنا مع هذا كله كبار ملتنا وعلماء شريعتنا وايمة 
ديئناء بان قالوا لنا ان المسلبيئ كانوا اشرفوا على الغديمة ساعتئذ ووقع 
الغلب والظفر وام يبق للنصارى الا المسوت بالسيسف او بالفرق قلا وجه 
السراحهم فى الشريعة راسا وكتا قى اثناه هذه المدة كلها تتراد اكلام مع 
هؤلاء العلماء حفظهم الله وقالوا هؤلاء المائة يكونون اسارى ويسترقون من كل 
وجه كيف وقد اخدوا العرائس من اول وهلة بلا موجب بل اضغطرا الشيخع 
ابن السلطان الذعبى وقبضوا عليه حتى انفقوا عليه اموالا عديدة ومسكوا 
أولاده بسبيها حتى اعطاعم العرائتى على ضقط منه وعلى غير تاويل 
حققيقى فى ذلك وذكرونا فى مسالة غدر اسلافكم يآهل غرناطة وغميرهم يما يزيد 
على الاربعين ألغا بعد تعدد السروط على ستين رطا ولم يوقوا لهم بواحد 
منها الى غير ذلك من القدر والمكر بأمل غرناطة وغيرهم من اهل الاندلس 
76) ممقعمالة الله مد 

7) عكذا وردت الكلمة فى مده الوثيقة التى نقلناها عن ١تحاف‏ اعلام 
التاس ولا تدرى لها معتى 


دنا من زوايا الااريسع المقريسي د 


فى كل بلد وقرية بعد يلد وفرية فالفيناهم ما تكلموا الا بالحق ويقيتا فى 
حيرة من اجل هذه المسآلة مسن وجهين الاول لا تقدر نخالف شريعتنا التى 
هى أسائى ديئنا الحنيف, والوجه الثاتى ذلك القول الذى سبعه فى تلك 
إلائة أحبيئا الوقاء به وانفت نفوستا ان يسمع عنا الناس قلنا كلمة ولا 
توقى بها ولولا ممارضة العلماء ثنا بهذا الاحتجاج القوى لكنا سرحتا هذه 
المائة مع الفرائبى (76) واصحابه الذين أثوكم قبل هذل مسرحين فلاجل عنم 
ايصرنا كلام علمانا فى هذه النازلة لايد منه ولا عحيد عنه واحبينا أن تسمع 
الناس انا وقينا قى قولما ولم يلم فيه حرج ولا معارضة ولا كثرة إعتراض 
ولم يلزم فيه من حجة الشرع 'نم فاردناكم تمملون لنا وجه خلا هذه المائة 
بالوجه الذى عملناء نكم واعطيناكم قسحة فيه والا قالمائة المذكورة ارقاه 
أسارى من جملة اغواتهم وذلك ان تمطونا فى الخمسين تصرائيا مسن هده 
المائة خمسة آلاف كتاب مائة كناب عن كل نصرائى من كتب الاسلام الصحيحة 
المختارة المثقفة فى خزائنهم باشبيفية وقرطبة وغرناطة وما والاهم من المدن 
والقرى حسبما يختارما حديمتا المذكور من المصاحف وغيرها وتمطون 
خمسمائة اسير هن السلمين فى ؛لخمسين الاخرىء عشرة اسارى لكل 
تصراتى وان لم نوجد اكتب التى عمى مرادنا فاجعلوا عوضها من أسارى 
المسلمين واعطوهم لنا من الاسارى الدين فى الاغرية وتيرهم وقيلتا منكم 
فى العدد المذكور الرجل والمرأة والصبى الصغير أو الكبير والشيخع 
المسن من ايالتنا رغيرها اذ ما لنا قصد الا قى الاجر والثواب فى فكاك اسرى 
المسلمين كيف ما كانوا ومن اى بلاد كانوا والا فالاعتناء الكلى اثما يكون 
يامل الدروين من الجتد والعلماه حملة الشبريعة وعامة المسلمين انما نقصد 
بفكاكهم وه المّه تعالى قان أتتم سارعتم لهده المسألة ما عملكم الا الخير فى 
أرواحكم وفى اخوانكم وإن اثقل عليكم هذا الآمر ولم تقدروا عليه قارجموا 
خديمنا الكائب الى وجهناه اليكم فى !مان الله كما ١تاكم‏ والماثة من النصارى 
الصيرعم من جملة الاسازى اخواتهم يخدمون مثلهم؛ واذا نحن أبصرتا متكم 
المسارعة لانغراضنا والجد قى ابتقاء مرضائنا واتجزتم بأرواحكم فى هذه 
المسألة فلا ثرون منا الا ها يعجبكم وحتى باقى تصاركم الذين عم عندنا هن 
اصحاب العرائش وغيرها من غير عذه الماثة تعمل لكم الكلام فى سراحهم 
نما يرضينا فيهم عتدكم ان عملتم الواجب الذى لنا عليكم وتعرفتم الصواب 
الذى تعين عليكم كما ذكرتم فى كتابكم وبرجوع خديمتا حامله بما ذكرناء 
78) يريد الراعب او القسيس والكلمة اسبائية عكذا علله,8 


14 محمد بسن ناويت لق 


فى ععلذء المسالة التلقاه ذه المائة تصرانى لسبتة ويكون ملتقى الجميع 

قيها ولا عندنا معكم فى مدا الا الجد الصحيح والعمل الصريح بحول الله 

تعالى, وكتب لسادس عشر ذى الحجة الحرام خاتم عام واحد ومائة والفاء 
عءعء. 


ثم رسالته ابى لويس الرايع عشسر يتاريخ 1103/3/1 كما يلى : 
ببسم اله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم 
من عبد اله تعالى الغالب بأمر الله المتوكل قى جميع أموره هلى الله 
امير المومتين المجاهد فى سبيل رب العالمين الريك الوا اليك اسماعيل 
نم رسالقه الى لويس الرايع عشر بتاريخ 1103/3/2 كما يلى : 
ابن الشريف الحسني - 
دالطايم) 


ايد الله اوامره وظفر جنوده المنصورة بالل وعساكره آمين؛ إلى عظيم 
«لروم وكبير مملكة الفرنصيص والمتولى امرهم والمتصرق إحكامهم لويس 
الرابع عشير السلام على من اتبع الهدى واجتنب سبل الردى, اما بعد قاعلم 
أنه ورد على مقامنا «لملى بالله النصراتنى التاجر ولد اصطيلة القوئص (70) 
وزعم أن بيده من عندكم إمر وتفويض واستظهر لتا يمكتوب على لسانكم 
يدل على الاذن له فى الكلام فيما يظهر له لديا مسن مهماتكم واغراضكم 
ويتوسط فيما يعرض لكم يحضرتنا العلية صائها الله فلم نشك انه مكنويكم 
واذنكم غير انا لم نعتمد على قوله ولم ثر الكلام معه فى شىء من ذلك لكونه 
ناجرا وليس عو من خواص اصحايكم ولا من كبار خدامكم واعيانهم لديكم اذ 
ليس ءن شأن التجار الدخول فى الكلام مع الملوك وأن يكونو وسائلط قيما 
يعرضص من بينهم قالتاجر انما يتكلم قيما هو وظيفه ققط الا اذا كان التاجر 
يسعى فى ابلاغ كلام هذاء لهذا أو حصول مواصلة او حمل رسالة يقع بها 
ان الجهتين» فنعم وعذا غاية ما يتحصل من كلام التجار لا غير فان كان 
لكم غرض فى 0 بجد وخلوص ثية فابعث الينا واحدا هن كيار اصحابكم 
الذين (كذا) يوئق به ويتكلم ممه ويانيتا بهذا القصد وبهذه النية وإن أحببتم ان 
جه لكم واحدا من خيار خدامتا وكبار امل بساطنا العلى بالله فابمثوا الينا 


9 ) القنصل الفرتنسى بسلا عالعامة اعتاومظ ممع 


اين عن زوايا التاريخ المقربى يبنا 


مركيا يحمله من عندنا ونبعثه نكم بالاذن الصحيح وحاصل ما تكلم به ممكم 
قى هذه الاسرى النى لكم عتدتا ان تعمل لكم فيها الفداه نصرانيا واحدا 
بمسلم ولا تبتفى عندكم الا من هو هنالك من اهل سلا والرباط وتطاون 
والقصر ومكئاسة الدذين انوا دون العشر سنين الى ستة ستين الى اربع 
عندكم ازعجوئا فى الكلام والمراجعة فى مؤلاء الاسارى ولولا مؤلاء الت 
الذين لكم عندنا واهلهم هنانك يزعجون عؤلاء الت : 
فى حججهم كم من هرة ها ايتقينا فيهم كلام ولا عندنا لنا عنالك اسارى تكبر علينا. 
واعلهم هنالك يزعجون عؤلاء التجار وعم يترادقون علينا بالقول فى حجتهم 
كم من مرة ما ابتقينا فيهم كلام ولا عتدنا لنا هنالك اسارى تكبر علياً 
مسالتهم او من هو معروف عندتا بوجهه الا البحرية ومن هو من امثالهم 
وان اتفق رايكم على بعث من تعينوه من خدامكم يات معه بجميع من هو عنالك 
من الاسارى المذكورين الى قرب المرسى ونتفاصل همه بوجه لايق ممكن 
ونعطيه اساراكم وناخة منه المسلمين هذا بهذا ولا يرجع الا مقضى الغرض 
إن شاه الله والوجه اللايق بكم عن بعث بعض اصحابكم أو بعت المركب 
الصاحبنا اعملوا عليه والله سبحانه الموقق الامود والمعتمد عليه سيحائة 
والسلام على من اتبع الهدى. 
وكتب لغرة ربيع النبوى المفضل عام ثلائة ومائة والف. 


تم أخرى اليه بتاريخع 50/ 2د جمدم 
يسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم 
«الطايعم) 

الى عظيم السروم وكبير مملكة فرتسية لويش الرابع عثسر السلام على 
من اتبع الهدى, اما يعد فائه لما ورد على ايالتنا السميدة خديمكم الانباشادور 
عرفتا بخبر عجيثه خديمنا الانصح الارضى القائد على بن عبد الل وطلب منا 
الاذن قى قدومه لحضرتنا العلية بالله فاذنا له قى القدوم وكنا تحسيه اله 
ما جاء الا بسب امور 3 


تريدهء قلما وصل الى 
الا الكلام قى الاسرى ولا وجدنا بيده تفويض عام يتضمن العقد رالحل فيما 


هو زايد على مسال الاسارى فاستصغرنا ذلك حيث ما وجدنا مع من نتكلم 


10 مهمد بسن تاويث لمق 


قى مهمات الامور العظام ولا يخفى ان عنه اللسائلة التى جاء لاجلها ويسببهها 
يقوم يقضائها تاجر من التجار ممن عصو ادتى رتية منه ولما انفصل يعنا 
بته خديمنا الاتصح القائد على بن عيد الله بما اسندتا اليه 

من التفويض عن على امرنا قى جميع مراسينا وما يواليها من المدن والقرى 
والقبائل فاذنا له فى الكلام ممه وفوضنا له فى كل ما يعقده ويبرمه معه فى 
المسائل المهمات الكبار ان كان بيد خديمكم تفويض لا ينقض ولا يحل كيا هو 
بيد خديمنا فليممل ممه خديمتا بحسب ما يظهر له فى الحال او فى الاستقبال 
والسلام على من ادبع الهدى وقى العاشر من أذى الحجة الحرام متم عام اريمة 


ومائة والف. 
0200 
ثم رسالده الى جيمس الثانى بتاريخ 2109/8/35 كما يثبى : 
الحمد لله وحده ولا حول ولا قوة الا باللّه الملى المظيم؛ لا زب غير 
ولا مميود سواه ٠‏ 


من عبد الله امتوكل على الله المفوض آمرء الى هولاه الغنى به عن سنواه 
امير المومنين المعاك. في صبيل رب العالمين - 
(الطايبع) 
ايده الله بعزيز تصسرء وامده بمعوثته ويسره وخلد فى الصالحات 
الشريف مناقبه وجميل ذكره آمين يا رب العالمين» الى طاغية الانجليز 
القاطن ببلاد الفرئسيس يعقوب,المسمى بلسانهم جمس سلام على من ١قيع‏ 
الهدى وتجنب سبيل القى والردى وآمن باه ورسوله ثم اهندىء اما بعد 
قانا كتبناه. اليك واوردناه علياك وواصنتاك بهذا الكناب واعتدينا لك بهل 
إحداهما ديئية والاخرى سسياسية ومعوجب 
ايرادهما عليك التنبيه لك والايقاظ والنصع والارشاد وذلك ان اخاك النى 
كان مملكا (80) على الانجليز من قيلك كان عرف لنا هن الحق ما عرف وتقرر 
عنده من لدنا ها “هذا الدين الشريف على غيره من الشفوف والشرق قكان 
من اجل ذلك يطلب منا المهادئة على طنجة فبعث لمقاهنا العلى بالل من 
اصحايه (:8) وخاءامه المرة الاولى والثانية من بعث انافة بمحلتا وتنويها 
0) عو شرل الثانى 


1) الذى اتى مبموثا الى مكناس هو حاكم طنجة الكولوئيل كرك ٠1+‏ 
وذلك سنة :168 , 
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برف هكاننا وكانت المواصلة بين الملوك والمراسلة مستنة ومشروعة وان 
اختلف اللسان وتباينت الاديان فجازيناه على فعله وكافيناه على شقله 
ووجهنا له هن خدآمنا انباشاذورا : وصل اليه وقدم عليه كما شاهدته ورأيته 
ففرح بسقيرنا وأكرمه اكراما كثيرا وسسر به وبمقدمه سرورا كبيراً ورجع من 
عند مفبوطا مسرورا فلم نَزّل تراعى له ذلك ووفينا له فى جميع ما كنا 
عملنا همه قى طنجة ولم ترد البال الى شىء» مما كان يممله يها حين اذاد 
الرحيل عتها وكان ينقل خزائنها ومدافعها وسكانها واهل جوارعا من المسلمين 
يروت ذلك وينهونه اليئا ويقصون ما يشاهدونه علينا وما القينا اليه فى ذلك 
البال ولا التفتنا ؛ليه بحال من الاحوال وما ذلك الا مكاقاة له على صنيعه مع 
سغيرما ووفاء بالقول الذى كان طلبه منا ووددتا ان لو كان اخوك بقى حيا 
الى ان يشاهد صنع الله الذى صنعه لنا فى قتح المرائش من يد لصبنيول 
ويرى محاصرة سبتة اليوم وما كان اهلها يصرفوته عليها هن الاموال. وما كان 
يلزمهم قى مؤونتها من ملايين الريال لتحقق وفاءنا له وغضنا الطرف عنه وعلم 
القول والمهد انذى اعطيناه لم ننقض شيئا منه فالصواب الذى كان من اخيك 
والحق القى كان يعرفه لنا هو سيب الكتب اليك مكافأة على صتيعه ومو الذى 

اتبتك بهذه المراسلة لنعرض عليك فيها الامرين المذكورين اول «لكتابٍ 


ان وفقك الله تعالى وذلك آن تعلم ان الله سبحانه جل جلاله وتقدست صفاته 
واسسازه انما خلق هذا الخلق ليعيدوه ويوحدوه ولا يشركوا به شيئا قال 
الله سيحائه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رذق وما 
اريد ان يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وعذه العبادة التى أوجب 
الله على خلقه لابد !ها من وسائط يبلقون عن الله لخلقه ما امرهم به ومن رحمته 
بعلقه ورافته بهم ان جعل لهم وسائط بينهم وبينه مسن جتسهم ارسلهم اليهم 
من انفسهم واختارهم من القسهم فبعث لهم رسلا يبلغوثهم عن الله ما جاموء 
به من عنده فأمن بهم من اراد الله سمادته وكفر به م كتب شقاوته وختمهم 
بخاتم أنييائه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم التبيين وسيد المرسلين 
وجعل دينه ير الاديان وشريعته اقضل الشرائع وعلته خير الملل ولقد بر 
به وبمبعته عيسى كما يثسر بعيسى موسى بن عمران على نبينا وعليهما 
وعلى جميع الانبياء الصلاة والسلام عليه السلام وان كان آخر الائبياء 
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بعئا فهو اولهم خلقا ومما يجب اعتقاده ان الانبياء كلهم يجب الايمان يهم فلا 
الفرق بين احد منهم وان المسيح بن «ريم على تبينا وعليه الصلاة والسلام 
هو احد الرسل الذين جاموا عن الله من غير ادعاء مما تدعون ولا اطراء مما 
تطرون قال الله تعالى فى حق امه الصديقة ومريم ابئة عمران التى احصتت 
فرجها فنفخئا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتايه وكانت من القانتين 
وقال تعالى قى حقه إن مثل عيسبى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال 
له كن فيكون وقال تعالى انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكثمته القاها 
إلى مريم وروح منه فآمنوا بالّه ورسله ولا تقولوا ثلائة انتهوا خيرا لكم انما 
الله اله واحد سبحانه ان يكون اله ولد له ها قى السموات وما فى الارض 
وكفى بالله وكيلا لن يستتكف المسيح ان يكون عيدا له ولا الملائكة السقربون 
ومن يستنكف عن عبادنه ويستكير فسيحشرهم اليه جميعا ومن المعتقد ان 
المسيح رقمه الله اليه وان اليهود لعنهم الله ما قتلوه وما صليوء ولكن شبه لهم 
اوانه ينزل بين يدى الساعة فيجد المهدى من هذه الامة من ولد فاطمة ابنة 
النبى صلى الله عليه وسلم يقاتل الدجال ويجده قد اقيمت عليه الصلاة فيقول 
له تقدم يا نبى الله اد يا روح الله فيقول له عليه السلام عليك أقيمت فيصلى 
خئف رجل من امة نييئا صلى الله عليه وسلم ويحكم بشريعته ويقتل الدجال 
فينكره التصارى ويقتلهم ويقتل اليهود حتى يكلمه الحجر ويقول يا تبى 
الله هذا يهودى وراءى فاقثلهوقد اخبرنا بهذا كله تبينا ملى الله عليه وسلم بقوله 
والذى نفس محمد بيده ليوشكن إن ينزل فيكم المسيح بن مريم حكما مقسطا 
فيكسر الصديب الخنزير ويضع ااجزية ويفيض امال حتى لا يقبله 
احد ولا يقبل الا الاسلام وعمو معدود فى اصحاب نيينا صلى الله عليه وسلم 
وقد عرف هدا جماعة من اعلام النصارى وملوكم الذين عداعم الله ومن عليهم 
باتباعه كالنجاشى ملك الحبشة حتى عد من الصحابة وصلى عليه ثبينا صلى 
الله عليه وسلم يوم مات ومو بأرض الحبئسة وهو احد من خاطبه التبى صلى 
اله عليه وسلم ودعاء الى الاسلام كما خاطب قيصر ملك «لروم جد هذا الملك 
الذى لجات اليوم اليه وانت مقيم لديه ولقد كتب اليه يدعوه الى الاسلام فلما 
قرا كتابه ودعاه وكان عنده من العلم المكنون ما عنده سال من حضره من 
العرب عن صفاته واحواله وسيرته وما يدعو اليه اليه وما يأمر به وما ينهى 
عته فقال انه النبى المنتظر الدى بسر به عيسى وسيملك موضع قدمى هاتين 
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وشاور ارباب دولته واهل مله فى اتباعه قضجو وحاصوا حيصة الحمر 
الوحشية قساعفهم وساعدهم يخلا بملكه وحين يلخ خبره نبينا صلى الله عليه 
وسلم قال ضن اللثيم يسلكه قلقد رسخت فى قليه معرقة هذا الدين وقضله 
على سائر الاديان كنه لم يسمع بماكه وبكل حال من الاحوال فهذا الدين 
الحتيقى هو الذى اختاره الله دينا وارتضى له تبيا اميتا وجمله اقضل الاديان 
قال الله صيحانه نى محكم القرآن ان الدين عند الله الاسلام وقال تعالى ومن 
غير الاسلام دينا فلن يقيل منه وهو فى الاخرة من الخاسرين. فمن اممن 
النظر واستعمل الخكر ووذن الاديان بميزان الحق والعقل عرق أن دين 
الاسلام عبو الدين وان غيرء كله لعب وعبث من لعن بعث الله نبينا الذى خت 
به الانبياء وتقرر لديه (نها كلها باطلة وأعلها للنار ولقد وقع اخثيار الاديان 
وايهم افصضل لبعضّ عقلاه النصارى وقد نظر فيما عليه المسلمون وفيما 
عليه التصارى وقيما عليه اليهود فاراد ان يختبرهم من جهة الممقول فاتى 
تصرانيا وقال له اى الاديان اقضلء, دين التصارى او دين اليهود أو دين 
المسلمين فقال له النصرانى دين النصارى اقضل فقال له واى الدينين افضل 
دين اليهود أو دين المسلمين ققال له التصرانى دين المسلمين فأتى اليهودى 
وقال له اى الاديان افضل دين المسامين او دين التصارى او دين اليهود قال 
له دين اليهود ففال له وايهما احسن أدين النصارى ام دين المسلمين فقال 
له دين المسلمين داتى المسلم وقال له اى الاديان افضل فقال له دين المسلمين 
فقال له وى الديدين أفضل ادين اليهود او دين التصارى فقال له لا خير 
فيهما مماء فالدين القويم عو دين المسلمين فعرف عدا النصرائى المذكور 
يعقله ا الدين هو دين الاسلام وان ما سواه محض ضلال وان اليهود 
والتصارى ليسوا على شىء وقد وقم ممنى هذا قى كتابناء قال الله تعالى 
وقالت اليهود ليست النصارى على شىء وقالت النصارى ليست اليهود على 
شىه وعم يتلون الكتابء وها تحن قد امليتا عليك نيذة من الالى القرآنية 
والاحاديث الخبوية والدلائل المعقولية المطبقة على ,فضلية هذا الدين القويم 
وعيره كله انما عو فى سواء الجحيم وانت ان خممت (82) مع راسك وفكرت 
قى نفسك واخترت الدار الائخرة على اادنيا ودخول الجنة على النار قانت 
عرفت سبيلهما فاتبع هذا الدين الحنيفى واتطق بالشهادتين قان عن قال 
لا اله الا الله محمد رسول الله دخل الجنة ولو قالها مرة فى عمره ويدخلها 
5 ) عو النطق العامى من والمراد به عندنا التقكير والتعيبر فى الجمة عامى 


146 مصد ين ثلويت ليو 


يفاعة نبينا صلى الله عليه وسام فان له فى اهل الكبائر والجرائم والدين 
نفذ الوعيد فيهم سفاعة عظمى خصه بها ربه فى الموقف العظيم ووالله ان انت 
اعتقدت هذا الاعتقاد وونقك الله اليه وعملت ما عمله قيصر من اعتقاده بقليه 
وتيفته به فى نفسه حتى تحمد ذلك حالا ومثالا ان شاء اله فهقه المسالة |١‏ 
التى تصحناك بها والمسالة الدنوية هى إذا انت احييت الابقاه على دين الكفر 
افدين قومك الانجليز اخف وايسر عليك من عيادة الصليب ومتابمة الذين 
يجعلون لله الولد وينزعون عنه رعبانهم واى شىء رايت فى تغرييك عن 
وطنك وبعدك عن ولدك وخروجك عن هلة ابيك وجدك وتدينك بدين غير 
قومك وان كان الجميع على ضلال فدينكم انتم ممشر الريكس ايسر من 
أولئكم المتوغلين مى الكفر وحتى امرأتك القرنسيسة التى كانت تحوذك على 
اها .نت الآن افترقت معها فعلى ماذا أنت باق قى جواق 
وادع ملك ابيك واخيك لغيرك راض بالا فلامك يتملك 
بالحياة قوالله ما إحببنا لداركم ولا لسملكتكم يتولى رياستها 
الفلامك أو غيره فالخ عنك ما تقدم وببن قومك نان الصواب ممهم فى 
الانكار عليك بسيب ائدين الذى الختلقت معهم فيه واعتذر لهم وعاودهم 
وراجعهم وال لولا آنا اناس عرب لا معرفة لنا بالبحر او كان عندنا من يحسن 
معرفته أو تستوثق به فى الجيس ونطلقه فى يده حتى نكاتب الانجليرٌ ونبعت 
الك من الجيش ها تدخل به عليهم وتتولى يه ملكك ولكن مسئلة واحدة 
العرنك اياها قحاول حنى تنتصل ن بلاد الفرنسيس واقمد الجوئة بلاد البرتفال 

3 .تقالية اليوم هنالك ولقد كان لها عند اهل ديوائكم وجه 
و 5ل عتالدا تقرب المساقة بيتك وبين قومك وتسهل عليك متاولة الكلام 
بحيث لا يكون للاقرتسيس بك شعور واما اذا عرفوا منك ذلك 
فلا يتركونك دلا يطلقونك لمسئلتين إحداهما لا يريدونك نترك دينهم وترجع 
الى دين قومك والثانية يخافوت انك اذا راجمت قومك ربما تعادبهم وتحاربهم 
ولاسيما حيث عرفتهم وعرفست غرة بلادهم والملوك دائما تحدر من مثل هذا 
وقد نصحناك واريناك ما يليق بك قى ديدك ودنياك ووالله ما نكره لك الهداية 
والرشاد وقد بلقنا انك تروم الوصول الى روما فاياك وان تحدث نقسك 
بشىء من ذلك فاتك اذا دخلتها تحتل بها ولا تطمع قى الخروج منها ولااقى 
ملك بعدها ابدا قملى كل حال إن الت راجعت قوهك وديتك تجدد معك ها كان 
يثنا وب الله ما زال خديمتا النى كان عنده يذكر لنا من صوابه 


على جنساك واد 
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وخيره ما اوجب مكاتيتنا لك بتصحنا اياك وقد احيبنا ان تكون المودة 
والمراسلة بينئا وبينك قتنتفع بها على كل حال ان شاء الله والسلام علنى من 
اثبع الهدىء وكتب قى النصف من شعبان المبارك عام :نسعة وماتة والتند - 


عم 


رسالة له اخرى الى لوبس الرابع عشر يتاريخ 3510/3/23 كما يلى: 
الحمد لله وحدم ولا حول ولا قوة الا بالله العلى المظيم لا رب غير» ولا 
معبود بالحق سواء لا اله 6لا هو سبحانه وتعالى عما يشركون ٠‏ 

عن امر عيد الله الكتوكل على الله الفوض جميع أموره الى هولاء امير 
اللومتين المجاهد فى سبيل رب العالمين الشريف الحستى ٠‏ 

(الطايمع) 

ايده الله بمزيز نصره وامده بمعونته ويسرم ولد قى الصالحات 
صريف ذكره آمين يا رب العالمين الى عظيم الفرلصيص وطافية الافرتج 
وصاحب الباريز وكاقة مملكة قرئسية المعظلم فى جنسه لويس الرايع عش 
من هذا الاسم الوارث ملك الفرنج عن آبائه وأسلافه السلام على من !تيع الهدى 
اما بعد قاته حيت وزد صاحبك القبطان الذى بالبحر الى عرسى سلا امنها 
الله وطلب الكلام من صاحبنا قيطان البحر الارضى الاحظى الرئيس عبد الله 
ابن غائثة فاذنا له فى الكلام همه وحين رجع الينا يما عقده معه من المهادنة 
البحرية لمدة هن ثمائية اشهر وجهناء اليكم انباشادورا (:) من عتدنا وسقيرا 
من جتنايتا للعلى بالله وهو ان كان ععروف لرياسة البحر فله لمقامنا العلى بالل 
مزيد عناية واكرم اثرة وحظوة فاقدروه قدره وانزلوه محله وكل ها تعقدو نه 
معه وتبرهونه انتم واياء همن القوانين الجارية قى أمور الاسارى او يرهم من 
عوالد البحر وإعوره ققد قوضنا له فيه وأذنا له ان يتكلم مءك به فانا مقررون 
له ذلك ونكلمون له فيه بحول الله وقوته وهذء المراسلة لاخفاء وانها جارية قى 
العوائد بين الملوك قديما وحديثا ومستحسنة ولها فى السنة اصل وللشريعة 
ماغد وخحصوصا !نت مع جنابنا العلى بال هذا وكنا من اجل ذلك تمرف لك 
بعض الحق من كترة موالاتك لصاحب اصطنبول الذى عو ملك منوك الاسلام 
وله معرفة بقدرتدا ومحبة فى جنابنا ونحن نحبه وتوقرء وترى له من الحق 


0 محمد بسن تاويت يننا 


الواجب عليتا ما لم نره لغيره الخدمته للجرعين الشسريفين فالله الله ثم الله الله 
قى جانبه وفى مولاته بانواع الخير كله على الدوام وصاحبنا القبطان بن 
عائصة لا ياتيتا عنك الا راضيا مرضيا فى جميع احواله. وفى ثالث وعشرين 
من بيع النبوى المفضل عام عشسرة ومائة والف . 


52-00 


وتليها رسالة اخرى منه إلى الملك المذكور بتاريغ اواخر ربيع الاول 
عام 2111 كما يلى : 
الحمد لَه وحده ولا حول ولا قوة الا بالل العلى العظيم 
عن الامر العلى بالل الامامى السلطانى الهاشمى الشريف اسماء لله 
واعز فى صعود المعالى ذكره آمين. 
(الطايم) 


الى طاغى 'قرنصية ومالكها لويس الرابع عشر من اسمهء بعد السلام 
على من ١تبع‏ الهدى اعلم ان صاحبئا وخديم بساطنا الشريف من قديم قبطان 
البحر عبد الله بن عيشة لما جاءنا من بلادكم وحدثنا يما لقى منكم ومن إاصحاب 
ديواتكم حتى فهمتاء ورسخ فى سسمعنا عذرئاء لطول مكثه عندكم يلا فائدة 
عقد عليها وكاتيتمونا بعدء فلم ئر من كتبكم ما يسر عليه العاقل لا سيما 
ومكاتب الملوك لا يكون فيهم الا كلام الصدق يلا كذب ولا تلوية المعانى فذلك 
نقصان قى حق الامراء ما برضاء ؛حد ققلتم فى حقه جاءكم بكتابنا الشبريف 
بلا تفويض فرديتموه بلا أفائدة وقسختم ما كان عقده مع قبطان سفنتكم 
وكذبتموه فيما وجهتموه به همسن كبيرته ذى آطريس [83) قى قانون ديوان. 
اهل البحر فلو كان ابن 'عائشة عن اول ما رأى من اصحابك تقلبهم فى الكلآم 
وتكرير اموره رجع اليتا من حيته ووقته فما لذا حاجة عندكم ولا حوجنا أل 
83) هو ع0اف48 لم006 امير البحر الملحق ومارشال قرتسا 

وقد اصلحنا قى هذه الرسالة كثيرا من الاخطاء الاملائية» وتركتنا بعض 
الاستعلامات الغير القصيحة على ما عمى عليه كما وضعتا بين قوسين حرف 
الالف الواجب وجودها. 

ومن الاستعلامات العامية فى هذه الرسالة كلمة الشر التى يراد بها 
الحرباء 
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اليها اصلا الا عو كان السيب فى طليه القدوم اليكم ليرى اين تعقد حبل ما 
ذهب به يحله فاشتفلت انت واصحابك تشترطون عليه شروط التعديف 
والتخويف كشروطكم الدين ازيتموه مع غيره فتحن والحمد لله مخاء 
الملحوظة بعين رعاية الله مملوة ٠ن‏ كل خير مدخرة من فقل الله سيحانه من 
الاموال والعدة وآلات الحرب مالا يعد ولا يحصى فما جاءنا شركم ولا 
صلحكم فى شىء وحتى وقع الكلام بيتكم وبين خديمتا المذكور ها نحن 
ازدناه من فضل الله سيحانه عزا وتقويضا فى جميع ما يظهر له العمل معكم ومع 
غي ركم اذ (ا) لح على كثيرا ورغبتى قيما يرى من اصلاح المسلمين يتم امره فأذنا 
به وكملنا له فى كل شىء اعتم به وعكذا عو الامر فيمن يرونه واقفا على ساق 
الجد ق خدمة ضيغه وابن عائسة لا يخفى على احد لطول خدمته مقامنا الشريف 


فلو كان رماء الوقت ببلاد احد من اجناس النصارى بقير قصد وعقد معهم 
ما عسى ان يعقد به همهم وجاء به الى خاصة المسلمين وعامتهم لعملوا به 
وقسلناه قأحرى وكان عندكم يكتادنا الاسمى وبعئتاء من حضرة يساطنا الاحمى 
ورديتسوه بسا قدمنا لكم, والآن ها نحن قلنا له يكتب لاصحابك ووذرانا 
الذين تكلم ممهم قيما تكلم به وقد يقى فى قلبه ذلك فاذا كان ها يرضيه من 
صحيح القول والفمل مم اعل ديوائك فقد اذناء يتكلم ععكم ومع غي ركم انتهى 
اواخر شهر الله ربيع الاول المعظم قدرء عام ,حد عشر ومائة وآلف . 
6.6 


,تردفها اخرى بتاريخ 32 هن جمادى الاولى هن السئة نفسها وهى السنة 

التى ينسب فيها الى ابن عائشة أنه تقدم بمسروع الخطوبة الملكية . 

بسم الله الرحمن الرحيم 2 ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم لا اله غيره 
هن عبد الله المعتمد على الله المفوض ١موره‏ الى مولاه آمير المومتين المجاهد 

فى سبيل رب العالمين الشريف الحستى ايده الله * 

(الطابع) 


الى لويس عظيم جنس فرانصية وصاحب كرسيها وولايتها سلام على 
هن اتبع الهدى وآمن بالله ورسله ثم اعتدى. 


144 محمد بن تاويت 5 


اما بعد فاعلم 'ن خديمنا #نباشظور (33) القبطان (74) عبد الله بن عيشة 
السلوى لما رجع اليتا من عتدكم وآب من وجهته اليكم وكنا نسأله عن احوالك 
وغاية تصرفك وعسن احوال أعمل ديوانك الخاص بك وعن صفة تصرقاتهم 
وغاية تصرفك وعن احوال أعل ديوائك لخاص بك وعن صفة تصرقاتهم 
بالنسبة اليك رأيناه وسمعناء يثنى ويذكرك بخصال الملوك ولا يقصر فى حقك 
بشىء من جميع ما يرجع الى أبهة الملك وقدر السلطة وتاموسها وشروطها 
وقواتيتها ويذكر ذلك يمحضر القواد والكتاب واكابر المملكة واعيانها 
ووجوعها ولا جحد لك يرورا به ولا إحسانا اليه ولا اعتناء يشأته وقط ها 
ذكر مسألة عنك تحط من منصب المملكة ووااجباتها ومن جملة ما اخبرئا ب 
وعن ديوائك لما سالناه عنك وعن كيقية تصرفك وتصرفهم قال لنا انك ان 
احجببت مسألة وعزمت عليها تعملها ولا يردك عنها اهل الديوان ولا يصدونك 
عن عملها وهم اذا ابرموا امرآ وعولوا عليه وسيعته انت لا تمتمهم منه ولا 
تردهم عنه ولكن مع ذلك مرجع الحل والعقد يرجع اليك فى الحقيقة فاعجبتا 
ذلك واستحستاء منك ومنهم فان الملك لا يطلق عليه اسم الملك الا اذا كان 
له التصرف المطلق من غير حجر عليه وما راينا هذا الرجل اتباشاظور (79) 
غاظه الحال ولا نسب بعض الرغية لامل الديوان عن رأيك ونظرك الا فى 
مسالة لم يذكرها لنا الا يمد مدة وهى مسألة ما اتى به من عند اهل ديوانك, 
واتهم قالوا لهم بيسا وببنكم “قيرا(85) وذكر انك راودتهم على المهادنة معنا كثيرا. 
وقلت لهم عادنوا مذا الرجل فلم يساعدوك وما ساعقوك وخاصم_تاه على 
تاخيره هذا الكلام عنا ولماذا لم يعلمما يه حيث جاه فاعتذر لنا وقال والله 
ما رايت لذكر ذلك لضيفى نصره الله وجها ولا فائدة فديوان الفرنصيص ما 
معهم كبير تميز فى عنم المسألة وما عبت عليهم غيرعا وفى اى شبى» جاءونا 
سواه كانوا باص (86) ار يرا (85) فما عرقوا فى عذه المسالة شنيئا ولا احستوا 
ليها رأيا ولا تدبيرا ولا نظرا قالمعادات اتما يحرص الناس فيها اذا هم رأوا 

84) القبطان كلمة اسبائية «فااود واصلها لاتيتى حديث والمراد به امير 
اليحن والمعروف فى التركية باسم قبودان وقد أخذوا الكلمة من الايطاليةهممةاروت 

85) يريد الحرب والكلمة اسبانية ايضا واصلها جرفالى 9/0 

86) يريد السلم والكلمة اسيانية مهم وأصلها لاتيتى 
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غرة ينتهزوتها او فائدة يحصلونا ويفوزون بها واى غرة 
فى نواحى المفرب وماذا عسى ان بحصل عليه اذ1 اثته سفنه وقوازبه وهب 
انهم إرادوا رهى البوئبات (87) كعادتهم فعلى من يرهونها على الدوم والفسيح 
من الارض نما والاعم غير الدوم والساحل الذى لا يتضرر ببوثبة (87 ولا 
غيرها من غاية حروبهم وحركاتهم وعل توهموا او ظتوا ان يعاملونا نحن كاهل 
ونس وطرابلس وادالةالجزائر فنحنوالحمد له ما عددنا شىء بالكوشطة (88) 
انهتم عليهم إن عادنهم من اجله ولا يلحقنا ضرر متهم قلوا او كثروا فلاب 
علينا ان نير عميقنا ايده لل الاين يروم ومى'الَرب بالتنتود والمساكر فى 
الير ولا يخطر لهم ذلك على بال ولا طماعية لهم قيه بوجه ولا بحال اذ هو 
كما علمت من حير المحال وعقل ملكهم لويس افضل وارجح واصوب من عقولهم 
فى هذه المسالة قانه تحقق هذا وعرفه وميه وكان يراودعم ويرغبهم فى 
المهادتة حيث لم ير للقيرا (85) معنا وجها ولا فائدة فعلمنا من كلام هذا الرجل 
انياشاظور (74) المذكور فغيلة عقلك ورجحانه على عقولهم وكذلك جرت عادة 
الله سبحانه ان عقول الملوك ايا كاثوا تفضل عقول من عداها من الخاصة والعامة 
الم لم تزل نساله على حسب الموانسة والمحادثة عن غاية بلادك ومساحاتها 
وبناءاتها قذكر لنا انه رأى هتالك بنابات اعجبته واستحسنها وشكر صتاعها 
87) يريد القنابل واحدته والكمة اسبائية 8م80 واصلها لاتيتى 
8 ) يريد الساجل والكلمة اسبائية هاوه كاصلها اللاتينى ويلاحظ على 
مده الوتيقة بمض الاستعمالات العامية, مثل كلمة ضيف 
حيت لا يقصد بها ممعناها المعروف فى الفصحى, بل المقصود بها كما تقول 
(اسيادى وضيافى) مثلاء 
لة عامة قيما كاتب به المولى اسباعيل ملوك اورياء وقد 
اتطفى المامية على بعضهاء ونادر! ما تخلوا مكاتبه هذه من الاستعمال العامى, 
والغالب ان ذلك من طبقة مؤلاء الكتاب الذين كانتت توكل اليهم مكاتبات عؤلاء 
الملوك» فهم حينما يكتبون بالفصحى قد يرتكبون الحانا فظيعة. كان يكتبوا 
نرسلون او تكتبون مثلا كأئهم ظنوا الاستممال العامى فى ذلك فتفصحوا 
0 
الرسائل النادرة التى كادت أن تخلوا من العامية واللحن الرسالة الى 
مك لي ل حبس الها عطاك لجل ايحي اق ذلك ان مج رضوعاتها دعوته 
الى الاسلام, ره العقيدة المسيحية قى عيسى وما الى ذلك من المسائل 
التى لا يخوض فيها الا أهل العلم بالدين ولغته العربية» ومع ذلك فقد وجدنا 
قيها التعبير : وخممت هع راسك» . 


6 مجلة تطوان 


16 محمد بسن تاوت 1601 


وفملتها ومهندذيها الذين بنوها فقلتنا له ماذا ترى ان تحن بعثنا لصاحب 


واستحسنت صنهتم إيبعتهم لنا فقال لى كلما يطلب منه ضيفى نصره الله من 
مثل هذا واكثر هنه اعز ما عنده قضاؤه بطيب نقس منه وقد عز. 
الله أن ننشى» قنطرة من القناطر قى مكان مستوعر مراتفع وتخفض يحتاج الى 
مندسة ون كبير فاحبينا منك ان توجه لنا بعض الصناع المعلمين البتائين 
الذين لهم النظر والخبرة با ن ونستوصى بهم خيرا ونجازيهم على 
عملهم احسن المجازات واذا كاثوا يخدمون عنالك يومهم بريالة اعطيناهم نحن 
تكييرة بهم واحسانا اليهم وما زالت الملوك تتقاضى الحوائج فيما 
بينها وتهتم يامور بعضها اى اعتمام فى الجاغلية والاسلام وتحن مقتدون فى 
عذا يسلفنا الصالح زضى الله عنهم وكانوا اقرب منا لزمان النيومة والرسالة 
فلقد ذكر الواقدى رحمه اله وعو من الايدة الجلة ومن اكابر علماء عد الملة 
ان الوليد بن عبد الملك بن مروان لما اراد تجديد المسجد الشريف بعث الى 
ملك الروم جدك إن كان لك به ١تصال‏ وكنت من اولاده بالحق كما تدعون وكيا 
يذكر عنك واعلمه أنه أراد ان يجدد بالبئاء مسجد سيدئا رسول اله صلى الله 
عليه وسام وساله ان يبعث له اهل البناء العارقين باتقان اليناه واعل الحذق 
من الفملة والصناع فبعث البه ملك الروم بمائة الف مثقال ومائة صائع فآمر 
الوليد عمر بن عبد العزيز قدس الله وجهه ان يتولى النظر فى ذلك فقمل وكمل 
بناه على ١كمل‏ حال واقشخم هيأة واحسن بنية واتم ١تقان‏ وملك الروم على 
ولاينة وتصرائيته.والوليد امير للوميين على اسلاميعتة غهذه المسالة ب 
تتوقف فيها وكن مقتديا بمن سلف فى شائها واذا 'توقف لك عتدئا غرض 
هر احاجة لا يقدح فضاؤها فى اشىء هن امور الدين قضيئاها لك نحن كدلك 
عن طيب نفوسنا ثم اعلم ايضا ان الباشاظور (74) عبد ا/ 
أخبرنا عن أزرد رآء عندك اذا انتم جملتموه على لوحة 
فاذكرتا زردا كان لنا من الدروع الداوودية وانجلى لنا فى ١‏ 
ولا عرفنا يد من دخل هنم عدة تتيف على عشرين ستة فاحيبنا ان. نرى ولك 
الدرع الذى عندكم نان قيه ما يرى على ما وصف لنا قيه انياشاطور [74) 
منك ان تبعثه الينا بنفسه حتى تراه على حسب الرؤية والمراجعة وفرده اليكم 
6) واصلها :00هدوطدة يريد السفير احم للكلمة عن الاسيالية العتيقة 
لاتينى حديث ٠‏ 


ببعث ذلك الزرد على وجه الرؤية والرد على حال سبيله وتيعت لنا 
منك للغرض المذكور وقد كنا اترتا عليك والمعنا 
اليك ببعض ما فى هذا الكتاب فى كناب منا سطرتاء اليك قبل هذا فالممل 
عليهما مما وهذا غايه ما احببناء ملك الاآن والله ولينا فى السر والعلن ومو 
حسبنا ولعم الوكيل كتب فى الثاتى عشر من جمادى الاولى سنة احدى عشسرة 
وماثة والف . 


نقد الععب 


بؤس وضياء 


ترجمة ديوان شعر من الفرنسية 5ع#اوسا» و##ونلة للشاعر القيلسوف 
الدكتور محمد عزيز الحبابىء عميد كلية الاآداب والملوم الانساتية 
بالرباط ‏ جائزة وزارة التهديب الوطنى لسنة وووة - 
والديوات على صفغر حجمه. طاقح بالتزعات الانساتية» والمواطف 
السامية التى تحلق فى عالم المثالية, الى حيث تختفى, ولا يستطيع متابعتها 
ببصرء أو بصيرته؛ الا أفذاذ من بنى الانسان؛ يحملون نفس الشسعور الذى 
.يحمله دكتورنا الانسان ويهيمون بتلك الصداقتة العالمية التى هام يها 
دكتورنا المحب ٠‏ 
عو شمور وعاطفة وحبء ولكن كل ذلكء» ليس سادرا فى فسولة 
واستسلام» واتما هو بناء ثائر» وطنى متحمسء «هتعشق للحرية فى اقصى 
حدودهاء لكنها حدود مسورة بالكرامة, والكرامة فى اشمخ واسمق عروشها ٠‏ 
وعالم شاعرئا عالم لا تهائى, لا معالم فيه من ممالم هذه الدناء وان كان 
فى بمفى الاحيان» قد تطقى عليه يعض الشخوص, كما حصل منه فى «آلو آلو 
كل اوراق حديقة لوكسمبودج 
عليتا شضهود 
كل شجرة عى صفحة فى كتاب هوانا 
وطموحتا الرصين 
وكدلك تفرض عليه وطنيته الصادقة. التى اله فيها اقسى امتحان وبلاه 
إن يكمن فى هذا العالم المحدود باحدائه ومآسيه, كما تجد ذلك فى «عاشت 
الحرية : 


بينما الشمجعان البواسل 

يضفرون. على جياههم اكاليل الظفر 
ويمدون اليك أيدى 

حطبت السلاسل 

وطردت ابن عرفة الرهيب 

وطمست يدمها الثبيل 

اسم الخونة والدساسين 
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والترجمة كما ترى, بالنثر الشعرى, لا تقزم نلك الاوزان والقوافى, 
التى لا يحبها شاعرنا المتحرر من كل قيد, ولو كان قيدا يوزن بميزان 
الذعب؛ ومع هذا قد تاسرء القافية قى بمض الاحياق, الا انه سرعان ما 
يتخلص منها وقد شعر ياستبدادهاء كما ان الوزن قد يسرقه؛ او يسارقه, 
واذا به برتل قى «الحى للاتينى» . 


بيحق جنون (...) القيل 


ودمع العواشق اد ينحدر تعال تمال لحى الشياب 
لنصليها رشقات الامل شيابٍ بكاس الهوى (قد) ثمل 
تجمع من كل حدب وصوب00 لمستقيل من بطون الكتب 
ينى الحب فى قليه معبدا هداء الى القور بالمعرنة 
قيا ممرضا عز من معرض 20 بيه كل لون وكل لسان 
يفيض شبابا طموح الفؤاد | ويامل فيه جميع البضر 
يعيد ابتسامة دنيا السرور 2 يبيد الظلام يعيد السلام 


غير انه يتلخص من هذا الوزن المتقارب ‏ كذلك, قيعود الى انطلاقه 
الطليق. 
يا شياب 
أرسلوها معركة ازعار 


وعلى خلف ما بيندا فى تقدير الوزن متى وعدم التقدير منه, قائى 
لتطربتى بصقة خاصة قصائده 'لمنتورة التى عناويتها : 
ومن المهد خررجت الحمامة» و «القلاح» و وعم صباحا ايها الاستقلال» 
و «كوخ فى مديتة ١اقصدير»‏ و «اختارت؛ و «انذار من الحرب» . 
هذه إشد الاعجاب» وتأسرتى بانسائيتها الحتون» وثورتها العارمة 
وفرحاتها الكريمة, وصيحاتها الاصلاحية رتصويراتها الدقيقة, وان كنت لا 
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اختار لقطمته «من سرق من الصيف ابتساماته ...» العئوان الذى وضمه لها 
«انذار من الحرب» لان نلك القطمة فى شعرها أيتع يكثير من هذا العنوان 
الجاف. 

واخيراء فان ديوان الشاعر» يصور تصويرا حقاء صاحبه المؤهن بما يقول 
والقائل بما يومن» وعى مزية تزيد ديراته جمالا وتضفى عليه بهاء, على حين 
لا نجد فى غيره ذلك الصدق ولا ذلك الوعىء وربما لا نفهم ما يقال, لان 
صاحبه لا يقهم ما يقول فيما ادعاء رمزا من الكلام» وقد تعرى هن تلك الموسيقى 
التى ريما كانت تخدع الااذان, فكانت الحملة شديدة قاسبة, اصيب بشواظها 
الاخضر واليايس. 


12 نقد الكتب نا 


( تفاط لل ) لمعنلتلم 10157 كلذ 08 لاكالالاناة 4 
انأمقهده اللالاتاند برط 


وهو كتابٍ ألفه صديقما المستشرق ثبل يربره عن الغر؛ 
التسمالية (المقرب الدى يعتى به المذرب الاقصى والجزائى وتونس وليبيا) ٠‏ 

وقد تناول فيه دراسة هته الاقطار من نواحيها العديدة. مما يهمنا 
تحن الاطلاع عليه, كل ذلك تناوله بروح الاعتدال والاتزان والانصاف/ وفى 
عرض سيق يغرى الفارىه الاجنبى بالاطلاع على هذه اليلاد التى كثيرا ما 
غبتت فى حقوقهاء من قبل هؤلاء الاوربيين الدارسين» كما غيئت من اخواتهم 
بربر من بين تلك الدراسات القلائل 


ويهمنا يوجه خاص ان تعرض الى ها درس به المغرب الاقصى» فقد تعرض 
أولا لجغرافية البلاد وسكائهاء وقى هذا الياب قال إن شواطىء المغرب على 
العموم, ليست فى طبيعتها صالحة اللملاحة, لهذا لم يكن البرير رجال اليحار 
ولا كان المغرب على اتصال بغيرء من هذه الناحية الا قى بعقى الفترات, 
تكلم عن أعمية طتجة بالتسبة الى الخارج لموقمهاء فقال انها كاتت قى 
غالب الاحيان تتصل بالخارج اكثر من الداخل ثم تمرضي لتاريخ المغرب منذ 
القدم الى عهد مولاى الحسن الاول» ومن هناك انتقل الى عصرناء الذى تمرض 
خلاله الى الحماية الاجنيية الثى كانت قد فرضت على اليلاد, والادوار التى 
كاتت تقوم بها قى حكمهاء من ادوار 2 انتذرع فيها ببعض الاعالى الذين 
تختارهم لذلك. ثم تكلم على الحكومة وشكلهاء ويهذه المناسبة تعرض للملك 
وموقف رعيته منه. وآنه حسب قواعد الاسلام يتمتع بالسلطتين الزمنية 
والروحية, كما تعرض لولاية العهد. وموقف الاسلام منهاء عند وقاة التبى » 
الى بتى أمية, وكيف ان محمدا الخامس ‏ رحمه الله اعلن سنة 2957 ولاية 
عهده لمولاى الحسنء باعثياره اكبر اولاده؛ ثم تكلم عن الوزارات» قى عهد 
الاستقلال, ذاكرا متها ما استحدئه الاستقلال من اساسه مثل الحربية 
والخارجية, وما كانت بوادره موجودة فيما قبل؛ مثل التعليم؛ كما تعرض 
للاحزاب ونشاتها وما تعاقبت عليها من اسماء, وما تقبلت فيه من وزارات 
على استقلال او مشاركة, وفصل الكلام قى العدلية؛ والحربية» والخارجية» 
والسياسة الخارجية؛ والحياة السياسية والحزيية, والصحة, والتعليم» 
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والصحافة والاذاعة: والزراعة, والصناعة والتعدين, واتحادات العبال والنقل. 
والميزانية, والتجارة الخارجية واسمارهاء والعمارة والسياسة . 

ثم عقد فصلا هاما خصصه للعلاقات المغربية الاسبانية فذكر ان الحقريات 
المتضابهة دلت على أن المغرب واسبانيا كانا على اتصال منذ زمن بعيد. ققد 
وجدث عاديات فى القطرين متشابهة ترجع الى الفى سنة, قبل الميلاد, أما 
قيما يمد من عهد الفنيقيين والقرطجتيين والرومان وما بعد ذلك قالامر واضع 
مسجل فى التاريخ, والفن الممسارى بالخصوص ظل حافظا على هذه الصلات 
بالرغم من تقلب الاحوال السياسية وغيرهاء فهذه خيرالدا أخت الكنيية 
بمراكصء فالكتبية التى ذكر ان عبد المومين بانيها ومسجده بتغمل كلاهما 
يتضح فيه الفن الاندلسى» تماما كما عمو فى الخيرالدا وجامع سلا اللذين 
بناهما ابو يعقوب يوسف, نم هده جميعا لا تختلف عن جامع حسان النى ابد 
بنامه يعقوب» وقد امر يبتاء اسوار الرباطء الى هى كذلك لا تختلف عن 
غيرهاء وهكذا تعرض لهذء العلاقات منذ اقدم التاريغ الى سنة 3013 حيث 
كانت الحماية قد فرضت, ولم يهسل الاثر الفكرى فذكر ما كان له من وجود 
فى اولئك المستمربين» وما كان للاندلس منه منذ الفتسح الاسلامى, ثم ايام 
عبد الرحمن الناصرء فالمتصورء ثم هذا التفاعل ايام المرابطين فالموحدين 
فالمرينيين» الى أن سقطت غرناطة, ولكن سقوطها لم يكن معناء ان كل 
شىء قد اننهى» بل استمرت الصلات بهؤلاء المهاجر يبن الى جاتب ما كان 
عليه فيليبي الثانى من علاقة ودية مع المنصور السمدى, واما بمدعما فقد 
عادت الصلات تنجسم فى احتلال المعمورة والعرالثشى ثم فى استرجاع الجديدة 
من البرتغال, بعد ها استرجعت هاتان المدينتان من يد الاسسبان, ومن الناحية 
العسكرية فقد كان فى جيثس المرابطين اسبان كما كان فى جيش الموحدين 
ايام المأمون, ومحمد بن عبد الله الدى اخرج البرتغال عن الجديدة, كان على 
علاقة طيبة, مع كرلوس النالث, بالرغم من تخلل بعض الحوادث حول 
وحجر يادس وسبتة؛ وقد ضريت عملته باشبيلية؛ ولا إعتلى العرش اد 
المولى يزيد الذى كانت آمه من أصل انجليزى اذ كانت حفيدة لانجليزى اسلم 
أو ارتد كما إيقول (والمعروف فى كتب #اريخنا ان امه كانت من اصل اسباتى) 
اصبح على علاقة ايضا مع الاسبان بالرغم من حربه لهم على حدود سبتة. 

دما اعتلى العرش المولى سليمان» سار على سياسة الصداقة مع اسيانيا 
واتحاز اليها فى عدائها النبليون, بالرغم من تهديد اخيه جوزيف (الذى اعتلى 
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عرش اسبائيا بعد اقصاء كرلوس الرابع وابئه فرنند السايع عن هذا العرش) 
ثم عرض عليه نسليمه سيتة ومليلية «قابل اعترافه به ملكاء فابى وظل على 
انحياذه للحلف الاسبانى الاتجلييى ضد القزو الفرنسى, ولما تأسسس المجلسيٌ 
الاعلى يقادس تحت حماية الانجليز. وضد الغزو الفرنسى كان المولى سليمان 
يستقيل وقدا عنه ستة 3810 . 

ثم حصلت ازمات تمثتل هذا الاتصال بقدر ما تمثل الانقصال, الا ان 
بزيا كان يلعب دورا عاما فى عودة الامتين الى صلاتهما الطبية, 
واستمر هذا حتى قى حرب الستين التى حدئت بين المقرب واسيانيا - 

اواخيسرا يتمرض ليداية الحماية» تعرضا فاحصا نزيهاء كما يتعرض 
الاحدائها مثل حرب الامير ابن عبد الكريم» وما كان لها من اثرء ثم تعرض 
لقيام الجمهورية الاسبانية الثائية التى سجلت فى المقرب كحادث حادء واخيرة 
تعرض لقيام الثورة الاسيانية وما اسهم فيها امغاربة, وموقف الخليفة السلطانى 
اولا وأخيراء الى أن انتهسى الى عهد الاستقلال التى مهد له بمقدمة هامةا 
استعرض فيها السياسة الاسبالية تجاه المغرب بعد موت الجنرال فريلا المقيم 
الاسبانى» وقيام الجنرال فاليتيو مقامه. 

واخيرا اتى بفصل قصل فيه السياسة والحكم الاسبانى بالشسمال وموقف 
الخليفة من ذلك مما يمد جميعه فى منتهى الافادة التى يهمنا ان يكون غيرنا 
من قراه الانجليزية على علم به وادراك له كما قلنا . 


لين نقد العتب كك 


ديوان ابسن دراج القسطلى 


هى أمنية تحققفت, بعد ما كانت نائية المنال. بفضل الامير على بن 
السيخ عبد اله وهمة الدكتور محمود على مكى, الذى حقق الديوان وعلق 
عليه وقدم له. 

فكان تعليق صديقنا محمود بدعة من البدع التى احدلها فى تعاليقنا 
افعربيةو بن ليا هرجعا تاريخيا حاقلا بالاحداثء التى لولا 0 الظل 
الديوان غاءضا فى كتير مبن جوانيه؛, ويما اضاع على اعلامه الاسبائية 
كواشف وضحتها لنا معشر القراء, وجمهرة الدراس. 

اما التحقيق فهو الى حد بعيد بدع فى باب تحقيق الدواوين» واخص 
الدواوينئ بالذكر» لان تحقيقها من العسير الذى يدركه كل من ركب الصمب 
أو شاهده فى تحقيق النصوص العربية, ولم يقف عند الحروف فى ذلك. 
بل أضفى عليها حنة من شكلهاء مازداد الاعجاب بالمحقق والتقدير لعمله. 

واخيراء بل ؛رلاء تلك المقدمة القيمة. النى صدر بها الديوان» تناوله 
فيها بالدرس؛ فى شخصية صاحبه وما طرات عليه من ظطروف؛ وعمو ينشد 
أشعاره؛ وما كان لشعرء من صدى فى القرب والشرق» وعى مقدعة 
فى نوعها لا يجيد بها الا قلم محمود, الذى اذا حاول عملا اتقئه, فى أمانة 
واخلاص, ناسيا نقسه وهو منهمك فى تادية رسالته العلمية. 


ومع هذا فلا يفوتنا ان نداعب صديقتاء بما يداعب به الاصدقاء من توافه 
نكت ونكت التوافه, وهو أسلوب اعتاده متا منذ ربطتنا به روابط الصداقة 
والمودة : مندذ عشر سنوات 
مما استدل به الدكتور على كون ابن دراج «لم يشر قط بعصبيته لنسيه 
الصتهاجى اليربرى» أنه «لا برى ياسا فى أن يهجو الزعيم «لبربرى ذيرى 
ابن عطية. 

وآرى ان عدا لا استدلال فيه يالمرة, خصوصا اذا كان زيرى ليس من 
الشاعرء بل كان من آلد أعداء صنهاجة ومن اخلص الاصدقاء لخصومهم 
ازناتة» التى من اعيانها مقراوة» قبيلة زيرى بن عطية. 
دكر إن ابن خندون علق على ولاية صنهاجة لملى وولاية مغراوة ومعها 
سائر قبائل زناتة لعثمان بآنه لا يعرف سيب هذه الولاية ولا أصلهاء وواضح 
من هذه اللهجة انه يوافقه فى عدم هذه المعرفة - 
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وقد ذكر المؤرغون مثل السلاوى, آن كبير مغراوة صولات بن وذمار, 
أسام على يد عتمان او عاجر اليه مسلماء قولاه على قومه, قكان بيت صولات 
بهده المزية تبيها فى قومه مقراوة وسائر زلاتة, التز_ظدج على ولالها 
عموما. 

ونقرأ فى المقدمة «أما قسطلة» ةقد اختلف حول تحديد موقمها المؤرغون 
الانداسيون والباءدئون اللحدثون, اما ابن عبد المنمم... غلا تروقتا آما عذه 
الثانية, وكان الغا ما يحل محلهاء ثم يتصرق قى الميارة بمدها. 

ويعلق على "للمة الزعام المستعملة فى الاندلس والمغرب؛ يقوله. ويبدو 
أن هذه الكلية يقصد بها ترتيب للشمراء قى طيقات تتفاوت باختلاف مدى 
الصادتهم - 

والواقع ان كلمة الزمام يراد بها السجل مطلقاء وحتى الآن يثستق منها 
فى المغرب, فيقال زمم كما يقال قيد فهى كلمة مناصلة فى عربتهاء مأغوذة 
من الزمام, كما أن غيرها ماخوذ من القيد. 


ويتول قهم لا يدروت الى من يقليون وعمن يديرون» 

وكان على صديقنا محمود ان يستعمل معلىء بدل «الى» فتكون العيارة. 
عكذا «قهم لا يدرون على من يقبلون وعمن يدبرونء إذا «الاقبال على» تقيض 
«الادبار عن» 

ثم إستعمل قى صفحة 92 «امكن لناء وكان عليه ان يستعمل «امكنناء 
بل ذلك ٠‏ 

الى جاتب هذا هناك بمض المجازات حتى الاآن لما تآلفها واستمملها 
أو ابتدعها الدكتور محمود, مثل اتقشاع الازمات وبث العقيات ولسنا تعهد 
الانقتساع فى الازمات ولا البث فى العقبات ... 

واخيرا فان الديوان بالرغم هما بذل فيه من جهد ليخرج سالما من 
التصحيف, لم يسلم من ذلك, فقجاءت فيه تصحيقات طباعية قليلة بالنسبة 
الى غيره *ن ايناء المطيعة وبناتهاء جاه هذا التصحيف غاليا فى الشكسل أو 
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الاعجام ومن غير انعالب ما جاه فى ١احروق,‏ با.تيدال بعضها او زيادة عليه, 
افباتوا يراعون النجوم جاءت «ماتوء و #أنا الدنا بييض الايادى» جات 
«أثار الدنيا...» و «للموت قى عين الجبان تلونه جاءت «قى عيش الجيان» 
وغير هذه هما لا دخل للدكتور فيه بالبتة وقد استدرك غيره فى جدول 
التصويبات, والممته. انه لو كان فريبا من المطبعة لما حدث ذلك ولا كان 
هذا الجدول البقيض الذى يطالعتا فى مطبوعاتا .. 

ومهما يكن قان عمل الدكتور فى هذا الديوانَ عمل عظيم, قلما نظفر به 
قى اخراج إى ديوان بالعربية حتى الاآن ٠.‏ 


يلا نقد الكتب نان 


51015 كتانجماخ[ناكلا/2 105 
عم مفب[ ووم 


من الكتب الهامة التى صدرت. بالاسبائية هذه الستة, وهو على صغر 
حجمه, يقع قى ثمائية فصولء الفصل الاول فى الفتج الاسلامى للاندلس وعهد 
الامارات فذكر كتمهيد لهذا أن القوط دخاوا الاندايس كأمراء 
كانوا أقلية بالنسبة للامالى الاسبان» واتهم ساسوا البلاد سياسة نقعية تقوم 
على روابط من المصالح الجهوية, الا ان القتح الاسلامى وضع حدا لتلك 
السياسة» قاقام علائق اخرى لا تقوم على الصلات الانسانية فقط, ولكن اتى 
بدين جديد غسزى الابيض المتوسط علو ذلك الحين, ولم يمض غير 
اذمن يسير حتى ظلهر فى القسم الجتوبى جماعة المستعربين» وان هذا الفتم 
تقدمته حملة استطلاعية بقيادة طريف 720, ثم كان الفتح 751 بقيادة طارق 
الذى كانت غالبية جيشه من اليسربر» ومن غير شك انه كان متوفرا على ما 
يجب إن يعمل حسيه من المعلومات» ثم تلاه موسى بن نصيرء ثم توجه القوم 
قيما بعد الى جثوبى فرنساء الى ان وصلو هن نهر لوارء ولكن موقعة 
بوانيه 733 أوقفت زحفهم» فكانت اول انهزام للجيش العربى بالغرب - 

والفصل الثانى فى اوج عظمة الاسلام بالالدلس, تناول فيه انتصار 
عبد الرحمن الثالث (الناصر) على عمر بن حقصون, وما له من اهمية حيث 
اقترن ذلك بلقب امارة المومنين أو الخلافة التى استمرت من 929 الى 3035, 
يينما كان آتسي الفاطمى يعلن انه الخليفة بتونس, ولهذا كان الناصر قد 
احتل سبتة وطثيلية, لضمان سلامة الدولة من هؤلاء العبيديين. ثم تعرض 
للمنصور واحثلاله مدن المغرب, وهكذا صار يذكر الناصر والمنصور وما قاما به 
من اعمال وفتم بالاندلس ‏ 

وقى الفصل الثالسث تعرض كما يقول؛ للفزوات الافر وغروب 
الاسلام الاندلسىء وابتدأ بالمرابطين» وما كان لهم من اعمال وموقفهم من 
المعتمد ومسالة الزلاقة» 086 ثم تعرض للموحدين وما كان لهم من اعمال 
كذلك, وموقمة العقاب وما كان لها من اثر بليغ فى كيان هته الدولة, ثم 
انتهى الى حركة الاسترداد, الى اطاحست بآخر دولة اسلامية بالاندلس 
(بنى نصر) وما صاحب ذلك من احداث تتصل بالمريثيين والحقصيين . 

وفى الفصل السرابع تصرض للتاريخ الداخلى للالدلس» قوصف فيه 
الانظمة الاجتماعية» والطبقات وغيرعاء والهيئة السياسية, والتدين والحياة 


بن نقد العتب فد 


الاقتصادية والتجارية وهنا لاحظ أن الحياة الزراعية كانت بيد المسلمين بيئنا 
غيرها كان بيد المسيحيين واليهود ثم صار يفصل فى هذا كله ويذكر مناطقه 
المتعتندة. 

وعقد القصل الخامس للادابء فتتاول الشسمر بصفة خاصة؛ وقسمه 
الى اغراضه المعروفة عندناء انم الى الخمريات والنوريات وغيرهاء وذكر بعض 
الممتازين عن شعراء الاتدلس» من يحيى الغزال الى ابن زمرك وأئى بعدة أمثلة 
الشمرمم خترجية: خضوصا متهم النجمد بن عباد . 

ثم تعرضى فى الفصل السادمن لعلوم القرآن وفقه اللغة والفقه والحديت 
والتاريخ, والعلوم؛ والفنسفة, واللاموتء والتصوف, والعلوم الرياضية, 
والتتجيم والعلوم الطبيعية, والطبء والجغرافية, والتقتى وذكر بعض من 
برزوا فى عذم العلوم . 
وفى الفصل السابع: تعرض للفئون الجميلة فى الاندلس» قفذكر قى 
الععاةة ان المسلمين بالاتدلس كانوا مزخرفين اكثر هنهم مهندسين معماريين» 
لهذا كانت آثارعم المصمارية يغلب عليها الطابع المحلى» وقى قليل من الكنائس 
يمكن ان تلاحظ الائر السرقى, آم ذكر ان هذا الفن سار قى طريقه صمدا 
على عهد المرابطينء الا أن الموحدين طمسوا آثاره ومعالمه خصوصا فى 
المغرب, كما لاحظ على آنار الموحدين قنامة وعيوساء اما ينو نصر فان 
آثارهم بالقت فى الزخرف واستغلال الخسط الكوقى فيه؛ وقى جميعها يبدو 
الانسجام التأم سواه فى المواد والاشكال والالوانء وساعدهم على هذا 
انهم كانوا يزخرفون على الجبص لا الحجرء وصذا لا يستدعى كبير قوة 
ولا عناء. ثم انهم امتموا بزخرفة الداخل ولم يهتموا بالخارج, وهكذا كان 
مقصلا تفصيلا حستا قى هذا القن عتناولا اياء منذ العصر الاموى, قعصر 
الاستعراب» فملوك العاوائفء الى المرابطين قالموحديين فالتصرديسن قعصر 
المدجتين , 

ولما تكلم على الفقنون الجميلة الصقرىء ذكر على راسها منبر جامع 
فر طبة الذى صتع ايام الناصر الثاتى, ووصف زخارفه اعتمادا على المؤرخين 
المعاصرين» بانها كانت تشتمل على صور حيوانات كرؤوس الافيال وغيرهاء 
وهذا غريب جدا فى منبر الخطب الدينية . 

وقى الفصل الثامن والاخير تعرض للاتدلس واسيانياء فلاحظ أنه من 
العسير جدا ان نحدد مدى التأثير الاسلامى فى الجزيرة الايبيرية, ذلك أن 
الاندلس كانت دائما هدفا للهجرات اأشرقية, مما يكون له اثره قيما قبل 


يبنا نقد العتب عم 


الاسلام بكثيرء على أن عناك اشياء ماثلة لا يمكن السك فى اتها اسلامية , 
وذلك ما هو موجود قى اللغة من ألفاظ وتعبيرات؛ وعادات, مثل 1814© 
التى هى اشاء الله ومثلها عدي 518105 قد حللت دارك نوت دلمصما عط 
عدف دد عل دفتوعومم أقبل أرجلكم تدعام عدد معط أقبل ايديكم 5دمدم كمد ددءط 
كما ان اعتبار الدرين شىء جوهرى فى الحياة ما هو الا من تاثيسر الاسلام. 

وبعد ما ذكر التاثير. قى التعابير, وانه موجود حتى فى مسالة الاشتراك 
ان كان فى العربية مثل 0108 للعين المبصرة والعين الجارية» ذكر الالفاظ 
العربية التى دخلت الاسبائية, وقزتها فى ميادين شتى ذكرها فهى مثل : 


الفارس ااه الجبة وزدلاة السقية ‏ متميحة 
القائد علنمله الس اويل بالاووامد القادرس عدةممة 
الدرقة مومهم الق البركة ممهاله 
الرباط منونم المخدة و#مامسلة الروز ‏ موه 
الغارة ‏ متمهاة الكرسى مله الزعقر ان «طعلمعه 
المحتسسييهافنامواه العود فلهلة اللوبياء واطسلة 
الخزين مغعمساة الطتيور عتطسم النورج مومه 
الديوالة مم الغرفة هابمهاة الستارة وتمافه 
التعريفة ‏ هاما السطوح ماءمم الزيتون كعمسافعه 
البرتس. ولد الطابف عدولا السندية (الدلاح) مللدمد 


وعكذا تقل عدة الفا فى عدة اغراض, ويعرج على ذلك يقوله ان ما 
اتقله الاسلام الى اسيانيا له وزنه الهام؛ قى تكويتها وانعماشها كما ان له 
تاثيرا غير مباشر فى الناحية الروحية اما فى الناحية المادية قائره مباشر 
ضح وان اوربا ما اكتسبت من الثقافة الاسلامية الا عمسن طريق إسسيا 
فى شتى العلوم والفنون» اذ ان حركة الترجمة بدات قى اسيا: 
على عهد ميكرء فى القرن الثامن» ثم انسع نطاقها فى القرن التاسع؛ وصارت 
الحركة تقوىا لى أن بلغت منتهاها فى القرن الثانى عشر؛ وذلك بواسطلة 
المستعر بين الذين كان جلهم يهوداء ذَكر بعض رجالهم البارزين قى هذاء 
قمشكلة الاسلام والمسيحية لم تتعد نطاق المعرفة والصلات . 
وبالجملة فالتاثير: الاسلامى يارز فى الملم والفلسفة والتصوف 
والالهيات وغيرعماء وتمرض لمسألة المهزلة الالهية لدانتى, التى قال عنها 


اق نقد العتب 2101 


تين بلانيو بانها ماخوذة من التوابع والزوابع لابن شهيد. بالنفاض التى لم 
يتته به الى لهاية قاطمة . 

وعناك ملاحظة لايد ان يلاحظها القارى» حيتما يذكر عنوان الكتاب 
(الاسيا زالمسلمون) فان هذا العنوان يوحى الينا بان ماحبه سيتناول 
تراجم هؤلاء الاسبان المسملين فرادى او جماعات ويذكر ما لهم فى الاسلام أر 
.يذكر لهم شسيئا ما امتازوا به أو شاركوا غيرهم فيه, ولكنه لم يفمل هذا 
وائما تناول قى كنابه ذلك العرض الذى وصفناء بفصوله الثماتية فكان 
كتابه بذلك اجدر يأن يعنون بمنوان (اسبانيا اللسلمة) كما قمل غيرء مثل 
ليفى بروقنسال الى اعتمد عليه المؤلف كثيراء كما اعتمد على غيره من 
الذين مارسوا مثل عدا البحث من الكناب الاسبان . 

ومهما يكن فان الكتاب على صغر حجمه له اعميته من حيث الاستيعاب 
دس اسبانيا الاسلامية, من جميع نواحيهاء ومن حيث العرض والتنسيق 
نم هن حييث الاتزان فى تقدير قيم الاشياء, وعدم التطرف لا قى 
هذا الجائب ولا ذاك وعدا الاخير له وزنه الخاصء وما عدا ذلك قملاحظات 
قليلة سيق أن المعنا اليها والى اهميتها فى باب التاريخ بالخصوص ٠‏ 


2 مجلة الطران 


142 لك 
المحمد الصادق عقيقى 


لادل مرة يصدر بحث قى هذا الموضوع المغربى» وهو موضوع اقتى 
من جاممه كثيرا من الوقت والعناء فى الاتصبال ياصحايه وغير اصحابه, 
كما اقتضى منه ذلك فى كنابته, دارسا قعارضان: 

القد جعل عين القارىء تقم على شىء سماه القصة؛ ولستا الاأن ,بصدد 
ان نناقش ما اذا كان ذلك كله او بعضه قصة على الحقيقة أو المجاز, إنما 
نحن الآن بصدد ان تشكر المؤلف على جمعه لهذا الشتات؛ الذى يسره لمن 
نشده» ووضمه بين يدى القارى» يقرؤء متمليا أو مستفيدا هنه قى دراسة 
يفوم بها ان ارادء فالشكر للمؤلف الجامج الملخص أولا و1 
اليه فيا تاذ عليه عن عنات, او ناحظ على عمله عن مفارقا. 

ولنبدا بالقدمة, فتجده فى اول صقحة منها 
واقعية, وقكرات مهمة, وتجارب ناضجة, وعواطف خيرة, ومواد حية 
وعناصر شتى يمكن ان يجدما القاص فى عفاح المفاربة. واستشهادهم 
فى سبيل استرداد حقوقهم المقصوبة؛ كل عذا ذهب مع الريع. 

هكذا يختم الكاتب قصة هذه الاشياء يالها جميعها ذهبت مع الريم, 
فاذا اشركنا همه فى الاسف والحزن على هصيرها هذاء وذعابها مع الريحم 
كما ذهبت قصة اخرى مع الريع؛ اطلمنا على السر يقوله. 

ذلك انها لم تلق الاديب الفنان» الذي يبدعها ويعبر عنهاء تعبيرا مكتبلا 
فيه اشباع, وقيه حيوية. 

فيزداد بذلك اسقنا ويشتد حزتناء ويشمرنا الياس الى سرعان ما 
يتيدد عنا بقوله على الاثر. 

وكثير من الاعمال الادبية غمرتها الظلمات/ لانها لم تجد يد الصتاع 
الماهرة القى تخلقهاء او انها لم تجد الطبعة ودور النشر التى تعاضدهاء 
او المال والجهة الرسمية التى تشجمهاء فهذا تاريخ السليمالى وزيداك 
والمراكشى والسوسىء وهذه دواوين الشعراء وبواكير المسرحيات ١‏ 
والشعرية كمسرحيات (فلاث وقلان وعلان من الاحياء والحمد لل) وتلك 
اقاصيص الرواد ترقد فى اضابير المكتبات الخاصة, او بين ثنايا الصحف 
والمجلات المهراة التى كانت نتساقط كاوراق | تحت مطرقة الرقابة 


إن نقد العتب 1 


الاستممارية قتموت؛ وبموتها يسوت ها بين ازراقهاء وسطورها من براعم 
ولينات» ما كان احوجنا الى تعهدهاء وتغذاية روافدعاء حتى يشتد سوقها 
النجد منهاء قيما بعد لبنات تصلح لان تشيد منها صرحا سامقا. 

اذن فالدتيا بخبر والحمد لله فهناك اعمال ادبية على كل حال. من 
تاريخ وديوان ومسرحية وقصة, بالرغم من كونها كانت تنساقط كاوراق 
الخريف تحت مطرقة الرقابة, وهنا نسال كيف تتساقط اوراق الخر يه 
او غيرها تحت مطرقة الرقابة او غيرهاء فهل عناك خيال النا ان 
اننصور الاوراق 'تتساقط تحت المطارق ؟ انها اوراق كانت تدب فيها 
الحياة لا محالة» ولهذا قهى تموت وبموتها يموت ما يبن اوراتها وما بين 
هذه الاوراق ؟ بيئها براعم ولبناتء, ثفهم البراعم بتجوذ بن الاوراقء ولا 
انتصور مهما سمح لنا الخيال, هذء اللينات يبن هذه الاوراق او الاسطرء 
هذه البراعم واللبتات, ما كان احوجنا الى تمهدما وتفذية زواقدهاء حتى 
يشتد سوقهاء لنجد متها فيما بد لينات (اخرى ولا شك) يبهو لنا ان 
الخيال اقلت زعامه زات اصطرب ممها جبل الكلام. 

وتمجب مؤلفتا هذه اللبنة: واذا به يضعها فى اطار عصر الاتبمات الزاهر 

الذى قوم بتاءه, وارسى قواعدء, محمد الخامس وشعبه الجر الابى. 

ويذكر ان اول مباراة للتأليف المسرحى كانت سنة 3029 اذ اعلنت 
جمعية قدماء تلاميذ المدرسة الثانوية الفاسية عن مسابقة لقصة اخلاقية 
اعية, فيفهم ان هذه المدرسة كان انبماث وعيها صادرا عنها باعتبارها 
تابمة لجاممة القرويين . 

والواقح ان هدم المدرسة ام تكن تابعة للقرويين. وان الفرويين حتى 
ذلك الحين كاتت الدراسة فيها لا تخضمع لنظام السنوات ولا المواد بل كانت 
الدراسة فيها حرة لا تتبع اى نظام: الى ان كاقت السنة الثالية حيت نظمت 
الدراسات بها حسب الابتدائى والثانوى والنهائى. 

وحينما يذكر عبد المجيد بن جلون يصفه بانه يترجم عن الروسية كما 
يترجم عن غيرهاء ولا ندرى من اين استقى هذه المملومات الرو. 

كما انه يذكر عيد القادر السميحى يانه يجيد بالفرنسية فن كنابة 
المسرحية: ونحن لا علم لنا بهذا مطلقا, قلا ندرى من اين استقى المؤلف 
هذه المعلومات القراتسية . 


1 نقد العتب 110 


وحونما يتكلم عن قصة عبد الجياز السحيمى الخبزء يفول يشمرك 
مدغل عه الجبار بانه مصرى؛ حيث يستعمل البواب وعمى بدل الشاويئس 
والسىء وعدا ايضا من الخطاء فالبواب والعم مستعملان جدا فى المقرب 
كذلك. وسيجد العم قى قصة الفاسى (عمى يوشتاق) فلا يملق عليها يما 
علق على السحيمى. 

وحيتما يقول الفاسى قى قصته لكم كان يبدو هذا الشارع فى زيئة 
فاتنة حين يتلصص شماع الشمس من خصاص الكرمة, فينفة مرتجفا على 
شخوص السايلة والباعة, ومنتشيرا بقعا شمسية تتراقص على حفاقى الطريق 
يعلق على ذانك يقوله «ولا يدزك ما قى هذا الوصف من صدق الا من راق 
فاس تحت الثسمس والا'من قرا اللمتنيى نؤتيته» والؤاقم ان ذلك غير لازم 
ك1 و 

الى جاتب هذا هناك كلمات فى غير محلها عثل قط فى مفحة #: واستعمال 
لا زال فى غير الدعاء والتكرار» وسوق لا تلبث فى ص 37 واحد القبائل فى 
صفحة 02: فهى آخوف ما تخاف عو ان يتحول فى صفحة 107 

ثم التعليقات التى يحيل فيها على كتب له حتى الاآن لما تطبع» واخرى 
احال عليها على انها له وحده؛ وكان عليه ان يذكر على الاقل أن غير 
مشارك قيها بالفمل لا بالقول والرسسم وحدعماء ويذكر قى تعليق آخر ان موقعة 
وادى المخازن كان التصر فيها حايف احمد المنصورء مع ان الملك آنذاك 
كان اخاء عبد الملك. الذى توفى بعد الموقمة او أكانت على وشك الانتهاء, 
قكتم خير موته: ولم يبايع المنصور احمد هذا الا بعد الانتهاء تماما من الموقمة 
واعلان موت عيد الملك - 

همده اشياء ربما يتسامح فيها ولكن الاحسن الا يفمل ذلك» فتتناول 
الاضياء باعتمام وجد واتقان, ويقيننا ان الصديق عفيقى يسرء من كل ناقد 
أن يبدى رايه او ملاحظاته, ما دام الهدف خدمة ١‏ 


نين تقد العتب يل 
العز والصولة فى معائم نظلم الدوقة 
لمؤلفه مولاى عيه الرحمن يسن زيدان 


١ صيد‎ 


ه الول من هذا الكتاب الطريف, الذى كان ينتظر صدوره, بكل 
الهفة. جمهرة قراه العربية من الغاربة. والمهتمين بتاريخهم؛ الحديث خصوصاء. 
والكتاب 'كما يبدو من عنو:نه؛ خاص ينظم اندولة؛ ويعتى بها الدولة 
العتوية. متد مشاتها إلى ايام ملكنا الراخجل محمد الخامس قدس الله روحه, 
فهو كناب خاس بهده الدولةء ونادرا ما يعرج صاحبه على غيرهاء من دول 
الاسلامء كما أن صاحيه قد يخرج عن هذه النظم ار ممالمهاء الى بعقي الاضياء 
الممتادة. فى غير الهول ونظمها عامة: هما اشار الى بعضه. القائم على نشي 
الكتاب وتحقيقه. صديقنا الاديسب الباحت, السيد عبد الوهاب بن متصورء 
الذى مهد للكتاب بدراسة قيمة, وسجل عليه بعض ملاحظاته المفيدة, فكفانا 
بذلك مهمة نقد الكتاب. وجملتا نتصل به عزء فيما قام به من تمليق وتحصية 
عليه. وما ذيله به من ملاحق ومعاجم وفهارس متنوعة . 
وهى تعاليق ليس فى مستطاع غير ابن منصور أن يفى بهاء ان لم يكن 
«توفرا على همة غير عمته, ووضعية من الدولة مكنته من كثير تلك المعلومات 
وهنا تحمد للدولة ‏ يدها الطولى . 
ولم يرد صديفنا ابن منصورء ان يعقتى بتلك التعاليق التى تهم الغاربة 
وحدهم, بل عتق “ذلك بأخرى يحتاج غير المفازبة اليهاء وان كان قد ترك 
آخرى هم فى حاجه إليها. كما اله لم يتحام تكرار يعض التراجم, خصوصا 
اذة كانت المناسبة تستدعي هذا التكرار, وغاليا ما تكون تصحيح خطأ او 
إزاحة غلط سيق نى الاولى وى على كل حال قليلة جداء وبصفة عامة, فان 
تلك التعاليق, حول الشخصيات والباذان والقبائل, تعليقات مقيدة للقاية, 
وقلما نعثر على بعضها فى غير ما اثيته صديقئا وحمدتاء للدولة التى لم 
على عمته بمرغوبهاء وما اقل من يستقيد مده الاستفادة المثالية متها 
والنى نريد ان اثثبته بمد عذا من ملاحظات, هو ما يلى + 


ورد فى ماف<ة 163 تعليقا على العرائتش ان المأمون السمدى تنازل عن 
المدينة لفلببى الثانىء والواقع :إن هذا التنازل كان لقليبى الثالث. ولم يكن 
اللثانىء ولعل صديقنا اعتمد فى هد على ما ورد قى الخريطة التى وضعها 


0 نقد الكتب دقن 


السيد المكناسى, لمدن المقرب وذكر ما ذكرء؛ هن ان التنازل كان لفليبى 
الشانى, مع انه كاو قد مضى على وفاته بضع عشرة سئة . 

وورد فى صنحة 164 تعليقا على سيتة, إن الاسيان اقتطعوها م المقرب 
افيظهر ان المملق يريد بذلك اصراز الاسبان على هذا الاقتطاع, والا فان 
البرتفال عم الدين قاموا يذلك؛ بعد ينى الاحمرء ولما ضمت مملكة 
البرتغال بمستعمراتها الى الاسبان, على عهد فليبى الثانى: كان هما دخل 
من المستلكات الاسبائية سيتة, يطبيعة الحال. ثم لما عادت البرتغال الى 
استقلالها على عهد قليبى الرابع, سلمت اليها مستعمراتها بما قيها طتجة 
والجديدة من المغرب, إلا سبتة نقد حصل اتفاق بين الدولتين الفاصبعين 
على أن نظل هذه فى حوذة الاسبان . 

.ورد قى سفحة 88: وفى صفحة 436 ان الزقنيات هن المقنياء 


والصواب 
آلهن الرافصات؛ رمته المثل المغربى «يموت الزفان وما ينساشى عز اكتافوه 

وورد فى صفحة 392, نم فى صفحة 245 إن الكمنية بمعتى الزاد او الميرة 
كلمة تركية, تم ورد فى صفحة 417 انها (الكومنية) ربما تكون تركية, ومبلع 
علمنا من هذه اللقة انها ليست متهاء ومن قبل كنا ند علقنا عليهاء حيتما 
تسرنا تصوص اول مماعدة مغربية !, ووددت فيها الكلمة ,لمذكورة 
انها ربما تكون اسبانية» ماخوذة من أى الطريق, فهى منسوبة فيه 
بمعتى الزاد الذى يتزود به فى السفر؛ وعلى كل حال فالكلمة ليست تركية 
سباك 

وورد فى صفحة 408 و 47 ان طبجية كلمة تركية, ولكنها كانت تكتب 
طويجىء نسية الى طوب» وهو المدقع . 

وورد فى صفحة 499 ان كلمة اا تركية, والواقع إنها قارسية بمعنى 
السيدء ولكن المغاربة اخذوها عن التركية, التى اخذتها عن الفارسية, كما 
اخذت الايالة عن العربية, فآخذناها عنها وعلق عليها فى نفس الصقحة بانها 

وورد قى صفحة 414 ان البراد يغلى فيه الشاى» والواقع انه يبرد فيه 
الماء, الذى يصب من «السخان» بقصد «اقامة اناى» فيصب منه للاحتساء 
ولهذا سمى «براداء وسمى غيره وسكاناء ٠‏ 


لمن تقد رمتب 2161 


اه طفيفة, ولكنها عند بعضهم طريفة. ولهنا احبينا اثياتها. 
كما احببنا التنبيه, على ان كلمة بندق, فارسية متركة, ثم تقريت عندلاء 
فكلمة بنده فى القارسية معناما عيد, والهاء الفارسية التى لا ينطق بها 
(اأحخفى) قد تقاب قى العربية الاصيلة قاقاء وان كنا نرى ان الاصل كان 
كما ألمعنا اليه. بنده لكء اى العبودية, يصيفة المصدر الصناعى التركى 
ثم استعملت هنها فى المغريية بندق يدل بنده لك. المصدر الثركى (العبودية) 
والخضوع) وبدذلك يكون القصد «آدوا العبودية والخضوع» وكلمة الطنجية 
الممروقة منسوبة الى طنجة. كما تسب الى سبتة قارورة بعيتها: تسمى 
«السيتاوى» ٠.‏ 

اخيرا ثهنى الصديق ابن منصور على عمله القيم: ونكبر فيه همته واخلاصه 
فيه راجين له التوقيق والسداد . 


10 تقد الكتب. ١م‏ 


مسرحية شعرية: نظمها الضاعر الاسسثاذ ابو بكر اللمتوتى, فى نحو الف 
بيت» من مختلف الاوزان والقوافى وموضوعها عبارة عن تشخيص ماساة إقصاء 
عحمد الخامس عن عرشة وإجلاس محمد ابن عرفة عليه, وما تخلل هذه القصة 
من أحداث دكت فى النهاية سرح الاستعمار والطفيان. ومهاذل سايرت تلك 
الاحدات. ولكنها اتهت بانتهاء نشاط القائمين على تمثيلها ... 


اجنا الشعرى/ سواه فى موضوعها 


والمسرحية فى حد ذاتهاء عن نوادر انت 


وقى صياغتها على أنها قى عذه الناحية بالذات, حاولت أن تتصل باساليب 


اصحابهاء الذين ١:طقهم‏ الضاعر يما ناسيب إن ينطقوا به من تعابير عاء 
معل: 


فرايت النجوم عند الزوال 
و ... وياكل المخا 
و ..- يمذرون 


هذه التعابير وردت على لسسان عرفة, إلا أن الشاعر يوخد عليه, انه لم 
يحافظ على عذا المستوى الذى جعل فيه صاحيه, يل أنطقه فى مناسبات 
بليفة عالية وحكم لا تصدر الا عن الحصفاء البالفين 


تم انه إلى جائب ذلك, يستعمل كثيرا عن اساليب العامة من المصريين 
عى فل ؟ 


لق تقد اهنب 1 
ويبقى بعد ذلك, تعبيرات قليلة جداء ليست واضحة مثل : 


لاهم' سما شعاها (يدل زعافا) 
و ... من مشسى أو غدا (بدل راح او غدا) 
ومن الناحية الفتية, كان الشاعر موفقا الى ند بِطلّد فى تصوير 
الاشخاص, وذكر حيتياتهم, وفى استهواء النظارة» يمتل بعض الادوار 
الثانوية, التى لها اهمية هن حيث الترويح والتسلية, وهى ناحية لابد ان 
.يحسب لها حسابهاء لان اللسرحية, ان طالت كثيرا ما تمل النظارة. ولتنكب 
ذلك. يسمى المؤلف الى تخليلها بقصة صغيرة, او تكت حادة مضحكة, كما 
أنه لا يهمل جوا 6خر يعيش قيه المجتمع, فيعقب عليه بما يراه من نقد, 
لاذع يجريه على السنة العجائز وغيرمن ٠‏ 
وهو ما فعله المؤلف, وان كان قد وضع فيه اغنية سماها غناء (الاطلس) 
الى جاتب (عل درى ظبى الحمى) و (ليل الصب) : وضع تلك الافنية وكان 
لها من الشهرة ما لهاتين مع انى ها سمعت بهاء وأظن ان غيرى ها مسمع 
بها إيضا 
وينطق ابن عرفة بقوله : 
وصرون علق عن حسم 
وكنت محبوبهم من دون جلاد 


يريد بها.! الشعبء لكننا معشر الشعب لم نكن نعرف عن ابن عرفة 
شيئا, حتى نحبه او نكرهه فيما قبل المأساة المذكورة 


هده ماخذ يبكن ان تود بها المسرحية. وسيحان الموصوف بالكمال.. 


اجيد محيد صالح 


الامتسال المغربيسة باللفسة العربيسة العامية 


قرآت محاضرة الاستاذ «حمد الفاسى التى القاها بمجمع اللفة العربية 
بالقاهرة. ونتمرت بالعدد السادس 3061 من مجلة «تطوان» الغراء تحت عنوان: 
«الامثال المقربية باللقة العربية العامية» . 

فاحبيت أن اعلق عليها بما ياتى : 

آولا : فيما يتعاق بالمجموعة الاولى عن الامثال المشربية وما يقابلها مسن 
الامثال المصر نا 

() فى صفحة 26 تحت رقم 8 [كل خنفوس عند أمه عروس» يقايله 
من الامثال المصرية, الخنفسة عند أمها عروسة) هناك مثل آخزر يقول «القرد 
فى عيين امه غزال» ٠‏ 

(ب) وفى صفحة 30 تحب رقم 77 [من بعد راسى لا اخضارت» يقابله 
من الامثال المصررية بعد راسى مآ طلمست شمس), هناك مثل آخر يقول 
ديا روحى ما يمدك روح» 

(ج) وفى صفحة 33 تحت رقم 89 [على من كاتقرا زابورك يا داوود, 
.يقابله المثل المصرى تقرا مزاميرك على مين يا داود]. عناك مثل آخر. فى نقس 
المعتى «مين يقرا ومين يسمعء ٠‏ 

(د) وفى صفحة 35 تحت رقم 98 [فلس فى الكف ولا عثسرة فى التلف 
ا ني 
نفس الممتى .يقول «عصفور قى اليد ولا ألف على لش 

عاييا يي م ل 
الامثال المغربية لم يقف لها على مقايل فى اليلاد المربية الاخرى» قائى أوره 
«لبعضهاء ما يقابلها من الامثال المصرية, ذاكرا رقم كل منها حسب وزودهاء 


1 احمد محيد صائج إن 


آش خصسك يا العريان, الخاتم يا مولاى ‏ زبال وعملق وردة . 

9 - الى حول على حمارة كايحج عليه القسرض الابيض ينقع فى 
اليوم الاسود ٠‏ 

60 الى ددقك يخيط درقه بحيط ‏ اللى يبعد عتك شبر ابعد عته 
متر او اللى يرشك (يقذفك) بالميه رشه بالدم . 

2 ل الى ما فيه سم العقرب فيه سم الوزتمة ‏ العيار (الرصاصة) 
اللى ما يصيض يدوش (يجلب الصداغ) 

15 ل الى يفهمتى أحسن من الى يعطيتى ‏ لاقينى ولا تفدينى. 

0 ب بحال دى كايقرا ياسين على موب الكافرين ‏ زى اللى يفني 
على الطرش . 

3 ال تحركوا ترزقوا ‏ اسعى يا عبد وانا اسعى مماك. 

4 ل تزول الجبال من رحابيها وما تزول شى الطباع من مواليها ‏ 
يموت الزمار وصياعه بتلمب 

28 عتى غاب عاد علق الخجاب ‏ يمد ما شاك وذوه (ازسلوم) 
سععبب. 

32 دى كايتسحخن مع الدرارى كايصيع فاطر ‏ اللى يمشسى ورا الغيال 
ما يسلمتى من العيوب ٠‏ 

3 -دى كايزرع السدرة كايحضد التسوك ‏ اللى يعفر عفار ييجى 
على رسه : 

40 2ل كايقتله ويدشى فى جنازته ب يقتل القتيل ويمشى قى جتازته , 

44 ا كن ذيب قبل ما ياكلوك الذياب ‏ اتغدى به قبل ما يتعضى با 

59 2 على وجه الكتاب كاتثبامي الجندة ‏ لجل (لاأجل) الود ينسافى 
العليق («لساق) ٠,‏ 

0 ل عمره مأ حيا ومتاين حيا طاح فى البير ‏ جه يتمدن جاب لتفسه 


دامية. 


لك الإمتال اقريية بالنفة المرية الملمية. د 


أ بت عتقارخصه تخلى اقصة ‏ الرخض يجزع. 


62 اد تمر الشسيح والريحع يا مولاق كما خلقتتى (أى عمريان) او أنشف 
(انظف) من الصينى (الصحن) بعد غسيله . 

6 ل شارية الهم بدرهم ‏ يروح للشر برجليه أو غاوى تكد. 

1 ل هو ياقى ما وصل للارحام واحما قصلنا له تقطان ‏ يسترى 
السلية (حبل تريط به البهاثم) قبل الجاموسة 
6 ل يمارة الدار على باب الدار ‏ الجواب ينقرى من عتواته (وقد 
الاسغاذ الفاسى قى المجموعة الاولى تحث رقم 53) 


مهرسث 


محمد الفاسى - الموسيقى المغربية المسماة الدلسية ٠‏ 

عبد الله “كثون ‏ لما به والفاط اخرى 

الدكتور محمد عزيز الحبابى ‏ محاولة تحديد #«شخصانية» اسلامية 

عبد الاطيف الخطيب ‏ شارل جاجيرشميد وعلاقات المقرب يقرتسا 
واشباتيا أواسط القرن التاسع عضر ... 

ادولف قور آراء وعلحوظات عامة حول الازدراج اللغرى عند العسرب 
وبعض الشعوب الاخرى 

عبد القادر زمامة ‏ ذاثر بعض ماهير آعيان فاس فى القديم ٠‏ 

محمد بن تاويت ‏ ١ن‏ زوايا التاريخ المقربى 

محمد بن تاويت - تقد الكتب - 

احمد محمد صالح ‏ الامثال الغرب 


باللقة العربية العامية . 


